الصَليمٌ ممه 


في فلسطين 


تاليف 


ودع كوي 


8 الصامدم" ال رو لى زعأ 
بن الفعليت. والريعرل > بل عيلقة عن ' 
صراع السّرف» والعرب ... 

ولدى ابر ستعمار الرو رو ىن 
الجر يار امترارأ للع لسار رو ا 

وليست اعرد البأعيٌ .عبر 
عروان عربى على السرىه 0 ' 


دمشق م؛١١‏ مطبعة النضال 


الصسب اجيم 


ند 


ف فأسطين 


٠ 


الت 


ردم أعووى, 


ان الصلميى" ال رو لى ناعأ 
بين الصمليبت و الريهز ل » بل هلم ضوع 
صراع الشر و و العرب ... 

ولدى ابو ستعوار الذو رو ى 
ال حر نازر اصر الأ للعملمدسار رو لى... 

وليست الصريوئ: الباعيٌ عير 
عرو ان عربى على الشروء .. 


دمشق م54٠١‏ مطبعة النفال 


الثائر 
ا مر جسوع الحو رى 


دمسى 0 ستحعهدار 


الام دا" 


الى سراي افع العرل الكاات 


وررْجف مى وراء سريول الراقرئ » وسيئاء ... 
حر وك المملشىع وبألتٌ ال رمبىع 


والى شهدائنا الاربعة الخالدين 


عر الر بن السام نعير العاصص 
تور الو ,كى عبر اسم المحاجى تر 
الى امنطوا مرماغام اكير طريى, ارم المرراء فى سسمل كقربن 
فلسلين العر يدر 
افرى هنا الكتات 


عهنيد 


معنى 2 الصلمسة ( القديم تعميم معناها الحديث ‏ فقدان الطابع 
الدينى ‏ حالة فلسطين الراهنة ‏ معرك البقاء والفناء  ٠.‏ 


د« الصلميمٌ » و معناها ال حررت 


تحتل « الحروب الصليدية » مكاناً بارزاً في التاريخ العالمي » وتعتيرمن أهم 
الفصول الرئيسية الى تنطوي عليها دفتا هذا التاريخ . فبي نقطة تحول هامة في 
حباة الشرق والغرب معاً . وهي من الاحداث الكيرى التيكان لها ما بعدها » 
وان مايا ل ب ا قا م ارا لان امات ل 
وقتنا الحاضر انضاً . 

ولس لنا ان نطيل الكلام في تعريف « الصلبيية » »او اظبار ماهيتما 
واهمرتها . لكنه لا بد لنا ‏ وقد اتخدنها كحلقة رئسسة تربط الحاضربالماضي - 
من ان نقف قاملا عند هذه اللفظة الى اخترناها عنواناً لكتابنا هذا » فنرى 
بمدرها وتقانا عوالنن الامل الث وودظ اتسير عه , 2 أتين بنك 205 
الممبوم الجديد لهاءومقدار انطياقها علوحقبقة الصراع الامي الراهن»الذي وض 


ب آ د 


نايع ينال كانم والنى: اللاي سغالمق الررطق العرى. الا كبر سنسدا لا 
اتخذت كامية « الصليسة © اسماً لطلقة اساسبة من حلقات الصراع 
الطويل بين الشرق والغرب . ونعني بذلك » الحروب التي وقعت في القرون 
الوسطى بين .ثقى العالم القديم » وامتدت ردحاً طويلا من الزمن . والسسب في 
اطلاق هذا التعير عل تالت ناروت الطورة الشنة وهر ان حصان قاد 
الصراع في اوروبا 7نذاك » الذين اعدوا خططه واهدافه » وقاموا بتوجبه 
انظار سعوهم اليه » عمدوا الى استخدام العاطفة الدينية لابقاد جذوته » 
الحكونما اقوى العوامل المعنوية في التأثيرعلى نفوس الشعوب الاوروسة فيتلك 
العصور » ولان بعض هؤلاء القادة كان من رجال الدين الرمعيين . فا#خدك 
« الصليب المقدس » رمزاً لتلك الحركة التي كان يقصد منها تألب الغرب ضد 
الشرق » لاغراض وغايات سنآفي على تفصيلها في حينه . واصبح « الصليب » 
اذ ذاك سُعار الجبوش الاوروبية الغازية . يل اصبح برسم على جمبع اعلام 
الفرق والوحدات المحاربة » وحتى على لباس كل جندي مهم اها ..وهدًا 
السدت: اتيت تلك "ارون الطويلة الامد» والمتشعسة الادو ار واأظاهر » 
الى هذا الشعار الديني الرمزي » ومميت باسمه في التاريخ » رغم انحر افها 
غن الدعوة المثالية الاولى التي قامت باسمبا . 
وبالنطر لما احرزته « اروب الصامدة » هذه من المكانة في التاريخ » وما 
اسفرت عنه من الننا ميم السام » وخلدته من الاحداث والاساطير » سا ع 
اسمبا التاريخي هذا في جمبع العصور » واتذه العالم الغرني لقاً لكل حرة 
اججاعبة بدعى الها » مها كان نوعها » او مصدرها » او غاياتها » سبان كانت تلك 
المركة داخلية او خارجية » او عدواننة او دفاعة . 


ففقدت بذلك طابعها الديني الاصلي الذي عرقت به في التاريخ القديم » وم 


تعد فط تعنى الصراع بين الصليب والحلال » م كانت في دورها. الاول . حت 
لقد افرط الرأي العام الاوروبي » وبعض قادته ايضاً » في استعال تعبير 
« الصليدية » لأية حركة عامة كانت . اذ اصيم مألوفاً في عصرنا الحاضر حتى » ان 
تطلق هذه اللفظة في بعض بلدان الغرب على الة موجة من الدعاية العامة » 
المؤيدة او المعاكسة » لاي ميدأ سياسي » او اقتصادي »او اجتّاعي » او ما 
سا كل ذلك . ناهيك عما جنح اليه موسو لبني مثلا من اطلاق أسم « الصلسة » 
على حملته الاستعارية العدوانبة على الخدشة عام وم؟١‏ » وهي بلاد مسيحيةعر بقة 
3 استمال هتار للتعمير نفسه في عاولته لاستثارة اوروبا ضد انكليرا »او 
اورويا وانكلترا معأ فك زوه 6ا وهو الذق :اصن دولة لادينية » ان لم نقل 
أنما قامت على اضطباد الدين أيضا . 

لذا ترجو ان يتبين القاريء من ابتداء البحث أننا اذ نطلق اسم « الصليية» 
على الصراع الناسّب حالياً في فلسطين » لانعنى بذلك المعنى الديني السابق لهذه 
الكلمة . او اعتبار روح الثورة الجباسة في العالم العرلي الآن مستندة ال ىالعامل 
الدق تعب او فى أن تستقند النه بل هناك اتات اخرى .وفتنا الى 
اخشار هذا التعبير » سستدديا القاريءفي الفصول القادمة ‏ 

هذا مع العاى ان المسيحيين ‏ اصحاب الصليب - على اختلاف ديارهم 
واجناسبم » لابقلون عن المسامين حقاً ومسؤولية في الدفاع عن الديار المقدسة 
في فلسطين » خد العدوات الصببوفى الآثم . يا ان العرب الذين بقفون دفا 
واحداً لخوض هذه المعركة الماسمة في نضال اللقاء والفناء » انما مخوضونا كأمة 
متحدة 4 لا قطوالفت ومذاهب . وبدافعون ويا عن كيانهم القومي والسياسي» 
ومرافقبم الاقتصادية » ومصائرهم كشعوب حرة حبة » تريد ان تحتفظ 
مرجودها الطببعي في العالح . 


فلسطين فى صاام .ا الاقم 


اححننا اذا عمدنا الى التبصر في وضع فلسطين الراهن »© من النواحي. 
الساسية » والقومية » والعسكرية » نحد الخالة قيها لا تختلف كثيراً عما 
كانت عليه منذ تسعابة سنة خلت تقريباً . عندما اندفع الغرب بجبوشه 
واعلامه » وامرائه وحكامه » ومفكريه و كبانه »© الذين نفروا من مختلفه 
الأقطاو والتزيات. #حرسا و ااتاوعوف: الدول الأعلقية بدق مسطرعيا كل سيت 
المسيح وقبره » ويتهمون سكان هذه البلاد المقدسة بالتعصب الذمي » والطمجية 
المشينة » بدعوى ألهم يعترضون سبيل الحجاج المسحبين » فبحر مورت 
نصارى الغرب من مارسة حقوقبم الدينية في بلاد هي مبد ديانتهم السماوية » 
وجمع مقدسا هم المثلى » وتقالبدهم التارخة . 

وها هم الصبيونيون الآن » يجمعرن جموعبم من شن بقاع الارض » 
وبدخلون الى فلسطين بصور شرعية وغير شرعية » ويؤلفون المعيات العنصرية 
والارهابية » كل ذلك في سبيل تحقيق حابم الذهي بنشكيل دولة يهودية لهم 
في هذه البلاد > بحجة انها مبدهم الاول » ومقر سلطانهم التاريخي القديم »> 
ومناسكهم الاسطورية . يا انهم. يتسلحون ايضاً بدعوى التهبرب من الظلم 
والاضطباد اللذين يتعرضون لما في البلدان الاخرى » مما يوجب على الانسانية 
على حد زعمهم ‏ أن تعيدهم الى وطنهم الاول » ليعيشواا كشعب آمن حر > 
يتمتع ها تتمتع به سائر سشعوب الارض من الطيأنينة والسلام . 

ففي كلا أحالتين » يتخد من الاغراض الدينية العاطفية » وال ثار التارضة 
القدءة » حججاً لستر المطامع لمادية والسياسية » يا تتخذ فلطين تقطة تتمر ”كز 
فا قوات الغزو الغربي في يم الشرق العربي . لا لتبقى حصورة في هذه المقعة 


سد جه الس 


الضقة بين 'الآثار القدية التارخبة » والمناسك الدينة المقدسة » بل اتسط 
سلطابا على ماجاورها من الاقطار العرببة » وتقي لها فيا المالك الضخمة » 
واتستتير ها اقياديق اطبر اشدو الر افو 

فبحق لنا ان نعتير .اذن » ان هذه الطركة الصببونمة الانية » الرامية الى 
انتزاع منكية فلسطين العربية من ابدي اصحابها الشرعبين » حلقة جديدة من 
سلسلة عدوان الغرب على الشرق . م ان تضافر سائر قوى الغرب الاستعارية 
اع المي لايق عاراي نمه و واي لهال اقرف يا جره أله 
آلى حابة هذا الطغيان 'الاستعاري الماحق » يجعل المعركة الطاللة » فصلا من 
تاريخ الصراع القديم بين الشرق والغرب . 

واقا 131 اسينا النظن ناديع الانيسان الطديث. .3 الشر نالور .. 
وتششعنا خططه ومناهحه » ودققنا في تحليل مظاهره ومواطنه » نحد ان هذه 
الدولة الهودية الطفيلية » التي براد انشاؤها في فلسطين » للست قائٌة بنفسبا » 
ولا هي وليدة الحركة الصهبونية الرعناء لوحدها . بل هي جزء من برنامج الغرب 
الاستعاري في بلاد العرب » الذي يبر بعثاً لمطامع الدول الصليبية الاولى » 
التي انشئت قدياً على سواحل البحر التوسط » ويحمل في طباته اهدافا 
اقتصادية جديدة » جاءت وليدة العوامل المديثة التي ظبرت في الغرب 
فى القروت الاخيرة . 

| لذا رأينا ان نعيد الى درس الوضع الراهن لهذه القضية القومية الحبوية » 

على ضوء المقارنة بين الماضى والاذر » وسنجدن القاريء حال المقارنة فسبحا 
ومحيعا ف يكثير من الاحيان » واذاكانت القادة تبدو منطيقة تم الانطياق 
خها يتعلق بتجدد مطامع الغرب الاستعارية في اليلاد العربية » وتشابه الخطط 
والاساليب المتبعة في القديم والحدرت » فقد تكوت اكثر انطاقاً فين شيك 


وضعية العالم العري .الذي فاجأء الغرب بغزواتهالماحقة في الطالتين » وهو مبعثر 
القوى » مفكك الاوصال . نماكاث منه الاان اتخذ من الخطر دافعاً لابراز 
حصواته الكامنة » فحرل الضعف الى قوة » والخول الى ثورة » والتنازع 
والتفرقة الى اتحاد في سديل المقصد الاسعي . وكل ماترجوه في نضالنا الخالي » 
ونحن في أول غمرات معركة التحرر أطاسعة » ان تكون ثة مطابقة بالنتائج 
5 .فنجدد أيام حطين »ونبعث أتحاد صلاح الدين » ويحتاز الشرى العربي هذه 
المحنة القاسية » يم اجتاز ما سبقبا من المحن » بفضل ما في هذه الامة من قوىى 
حيوية كامنة » وما فطرت عليه من روح النضال في سبيل اطرية والتفاني 
دون المثل القوممة العلما » والله من وراء القصد . 
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نحة سربدعة في التاريخ القديم ‏ الفتوحات العر دسة ف الغرب ‏ 
الحروب الصلبدية ( حكرد فعل للفتوحات العرسة  )‏ 
الفتوحات العئانية في اوروبا ‏ المسألة الشرقية والتوسع 
الاستعاري الحديث ( كرد فعل للفتوحات العثانية  )‏ 


اذا اردنا ان تلم الماماً سريعاً موجزاً بتاريخ الصراع القائى بين الشرق 
والغرب ‏ هذا الصراع الذي «نعتير المعركة الدائرة حالياً في فلسطين احدث 
ادواره » وآخر حلقاته ‏ نحد ان جذوره تند الى عشرات القروت السالفة » 
وان مسادينه كانت متعددة متشعية في يختلف الادوار والعصور . واذا جاز لنا 
القول ان روح التنازع بين الشر موجودة منذ خلق البشر اصلا » 
فنستطيع ان نقول ايضأ ان تاريخ الصراع بين الشرق والغرب قائم 
مند عرف التاريخ . 

وقد انصرف بعض المؤرخين المعاصرين الى درس هذا الموضوع » فاعتيروا 
مبدأ النزاع بين الشرق والغرب عائدا الى عبد حروب الفرس واليونان » 


تلك المروب الى تعود الى نيف وثلاثة لاف سنة قبل المسيح . "أ يعتبرون 
المروب الطاحئة التي دارت ببن روما وقرطاجئة من بعد » في سبيل التفرد 
بالسيادة على البحر المتوسط » من اهم ادوار ذلك الصراع » وابرز مظاهره . 
ثم ان الحروب التي دارت بين اباطرة الرومان وخلفاء الاسكندر من البطالسة 
والساوقبين وغيرهم » انما هي فصول مثممة له ايضا . 

وقد دخل العرب في مضمار ه ذا الصراع » منذ خروج موجات الهحرة 
العونة الاوك .من قلف اطردرة 6 :بواتيقطاجا انين اه افلذل, لصنس »وكارك 
ذلك خلال القرن الثاني للمبلاد عندما جاءت جموع العرب الاولى من الانباط 
والتدمريين » الى سورية المنوببة والشهالية فوجدوا الرومان قد نشر وأسلطاهم 
على هذه البلاد . فاستبكوا مع اولئك الحكام بحروب متتابعة »كانت الغلبة 
فها للعرب . فانشأواملكة ( البطراء ) الشهيرة فيجنوبي سورية » وملكة تدمر 
في شُمالها . وما أن هاتين المملكتين » وكانت لها فتوحات واسعة . لاسها في 
فهد زنوبيا ملكة تدمر العبقرية » التي نزعت سيطرة الغرب الرومانية عن شرقي 
البحر المتوسط باسره » حتى كادت تستولي على مصر ايضاً »كا هو معلوم . 
فش ذلك على روما العاتية » فبب بعض ماو كبا العظام يثأروت لعظمتهم 
المثلومة » وتحدهم المدد . فحردوا المبوش الحرارة على الشرق »© واحتاحوا 
تلك المالك العريبة الفتبة التي كادت تكون نواة البعث العرلي الاول . ونوا 
سيطرة روما على سواحل البحر المتوسط المنوبية والشرقية بصورة مطلقة . 
فكان هذا ايذاناً بتغلب الغرب على الشرق خائياً في التاريخ القدي 
حتىق ظبور الاسلام ٠:‏ 
لفتومات العربية 


ودار الزمن دورته الطمعية طوالى لتر شرول . وانتقل مصدر السادة 


د 


الرومانية من الامبراطورية الغربية في روما » الى الامبراطورية الشرقبة في 
سرض للستي ورا سرف يبرن لمر م سراد 
العربية للبحر المتوسط يح الميراث . لابنازعهم السيادة فها الاغزوات موقتة 
من الشرف »> دشنا علهم الفرس بين الفينة والفينة » وتبراوح بين المد والحزر 
وكان سكان سورية من العرب - وم الغساسنة ولفيفهم -- خاضعين > الروم 
هدا » قانعين منم بالقاب الشرف »2 وقليل من السلطة الادارية في بعض 
المناطق » كا كان المناذرة في العراق بالنسية لدولة الفرس . 

وفي اوائل القرن السابع لمبلاد » سُعت انوار البعث الجديد في قلب 
الحزيرة العرببة . واخذت تلك الصحراء الظامئة » المجدبة الا من الامارن» 
تتمخض عن ثورة كبرى © م يكن احد يعرف مداها قط » ولايحسب انها 
ستبلغ ما بلغته من العظمة والامتداه . تلك هي الرسالة الساوية الخالدة » الي 
الذلت عل سيد العرب وقائدهم الاعظم جمد بن عبد الله ( ص ) فجعلت من 
العرب بعد الخنوع والبداوة والبل » أمة حية بتكل ما في الحباة من معنى » 
متوثية لامحد مستعدة لتنى رسالة الحضارة المثالية وتلقينا الى العالم ا 
السيوف » وتحت رايات الفتم . وكان ذلك اعظم نقطة تحول عرفها تاريخ 
العرب » بل تاريخ الشرق قاطبة » يا كانت تلك الثورة العالمية الايحاببه » 
من أعظم ما سّهده تاريخ الشرية على الاطلاق . 

ولقدكانت هذه الثورة العرسة الكبرى » منذ تكوينا ومبلادها > 
حميقة الاغوار » بعبدة الاهداف والمرامي . اذكان الرسول الاعظم منذ 
أدوار دعوته الاولى » بعمل جاهدا]ً لتلقين اساء قومه مباديء رسالته المثالية 
هده » لكيه تلفت بنفس الوقت الى ما وراء حدود اللزيرة العرسة » فبرى 
عااً يخبط في دياجير الجبل » لابقل عن عرب الجاهلية حاجة الى الاصلاح 


وفقراً الى الهداية » ما كانت رغبة الفترحات الخارجية نحش في صدر محمد بن 
عند الله #قدل ان عمكن .هن فليم مكة المكرمة والاستقرار ذا » وكانت 
رسله تحوب اطراف الارض » تدعو كبار ملوك العالم المعاصرين الى الاسلام » 
قبل ان استجاب له سائر قريش»وقيل ان اوغلت الدعوة في اطراف الجزيرة . 

لذا نرى ات تلك الرسالة السماوية العظمى الت انزها الله تعالى على نسه جمد 
( ص ) فاذاعبا الني بدوره على الامة العربية »لم تكن قومية ومحلية فقط » 
بل كانت أممية وعالمية منذ ظبورها . وان الدولة العربية الكيرى » التي 
وضع قائْد العرب الاول نواتا الاولى بين بثر بن ومكة فى المحجحاز » كانت منذ 
تكوينها نحس أن حدودها الطبيعية هي خارج اطزيرة العربية » بل خارج كل 
بقعة وجد فيها من ينطق بالضاد . وهدا هو سر الفتوحات العربية العظمى الي 
غيرت وجه التاريخ » وهذا هو العامل الروحي القبقي ذيا » الاق نمي 
كثير من المؤوخين عن ادراك به واستجلاء غوامضه . 

على اننا اذا اتنا لدراسة الفتوحات العربية على ضوء هذه اللقائق الواقعة 
والعوامل المسية » نحد ان هذه العوامل تنسجم كلياً مع العامل الروحي 
الذي تضمنته هذه الرسالة السماوية التي ظبرت بين العرب في وسط جزيرتهم » 
فاعتنقوا مبادتا » واستناذوا بهدها . فلم يكن لهم بد على كل حال من 
اجتياز حدود الجزيرة العربية » وانقاذ اخوتهم العرب الدين استوطنوا ثغور 
الشام والعراق قبل كل ثيء . حتى ولو اعتبرت دولتهم الحديدة هذه دولة 
قومبة يحتة. . وهذا ما جعلهم في حالة احتكاك عنيف مع الفرس والروم مند 
خطواتهم الاولى في براحبم المديد » وهما اعظم قوتين عرفها العالم في ذلك 
المن . لذا اصبح متدرا لمركة اللععث الخديد العرسية هذه مها كانت 
صفتها وحدودها - ان تابه تبك الامبراطوريتين العظيمتين معاً » ليكتب 
الظفر والمقاء لأحد الفريقين المتقابلين دون آخر . 


عدا ٠و4‏ لس 


لهذا دخلت الدولة العربية الفتية في حلية الصراع العالمي فور تكوينا 
بطبيعة الخال . سيان كانت بذلك مكرهة ام مختارة . وفرض عليها ارف 
تنخد سبيل التوسع والفتح » لانقاذ العرب الحاضعين + اجني » ولنشر 
مبادما المثالية الجديدة بآن واحد . فكان ان اشتركت ججميع هذه العوامل 
والاسباب - مع عوامل فرعية اخرى لاتحال لذ كرها الآن ‏ الى توسيع 
مدى الفتوحات العربسة في تلك الفيرة من التاريخ : بحبث لم بعد بكتني 
العرب بتحرير بعص اجزاء من وطنه مكانت حكومة. من قبل الروم والفرس »> 
بل اندفعوا وهم في عنفوان الاماب.ر» وسورة الثقة بالنفس »© الى تأسيس 
تلك الامبراطورية الكبرى » الي اوغلت في قلس القارات الثلاث : ان 
وافريقيا » واوروبا . فكان ذلك آية الدهر » ومعجزة التاريخ . ولبس, 
لنا في هذا المقام ان نسترسل في الكلام عن الفتوحات العرببة بصورتا 
العامة » بل لابد من ان نقصر اللبحث على الفتوحات العرسة في اوربا » لانها 
هي اخلقة التي ننشدها ببحثنا الحالي في استعراض صراع الشرق والغرب . 

دخل العرب الى القارة الاوربية بصفة فاتحين لاول مرة في التاريح » في 
مطلع القرن الثامن للميلاد » وكان دخوهم الها عن طريق اسبانيا حك هو 
معلوم . ثم ما لمثوا ان اندفعوا في الفتح » حتى احتاحوا سه «زيرة ابيربا 
كاملبا » ثم تحاوزوا جبال البيرنبه » واوغلوا داخل الاراذي الافرنسية 
حى بلغوا ضفاف بر اللوار . ولم تكد تتلاشى قوة الاندفاع العربي في هدا 
المدان » حتى كانوا قد سُقوا لهم طريقاً آخر للتغلةل في قلب القارة الاوروبية 
وكان هذا عن طريق جزيرة دقلية » وجنوبي ايطاليا . وقدر لحم في هذا 
المدانت ‏ الدي لازال معظم تاريخه فقيوناا ب ان سلغوأ او اسط سونسرة. 
والنمسا » واطراف البلقان من الغرب . وقد استقر <> العرب طويلا في 
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'معظم هذه المناطق المفتوحة » وقامت لحم فها دول شبيرة » وانشأوا 
حضارة بحدة زاهرة » كانت هي قبس النور الوحيد في الغرب ا نذاك » لان 
الشعرب الاوروبية بأسرها كانت لاتزال معنة في جاهلبتها » وغارقة في 
دياجير القرون الوسطى التى تدعى ( بعصور الظامة ) بالنسبة للتاريخ 
الارروبي ١‏ 

لكن العرب الاين لم كرو يتتثوك الي الاستعار 6م يتنيدرا من 
:فتوحاتهم هذه » بقدر ما استفادت مهنا البلدان المفتوحة . اذ انهم عندما 
تمركزوا في القارة الاوروببة في غد. مواضع » راحؤا ينشرون مباديء 
.حضارتهم الفضلى » وانوارالعلم والعرفان حدما حاوا . وعماوا جاهدن على انتشال 
'الشعوب الاوروبية من وهدة الخحبل والمحمجية » ورفع مستواها من سائر 
النواحي الفكرية » والعامية » والاجتّاعية » والاقتصادية ايضاً . وكانوا بقومون 
#نشر برناحهم التمديني هذا بدون مراعاة مصابم الخاصة كامة فاتحة متسلطة ) 
يهمها أن تستفيد من مواطن الضعف لدى الشعوب المحتكومة من قبلبا » ار 
مقاومة عناصر النبوض والرق في البلدان المفتوحة »كا تقعل الدول الاستعارية 
في عصرنا الحاضر . فكان من نتبحة ذلك ان اصحت هذه الفتوحات العربة في 
اوروبا سبياً رئدسياً لنبضة الغرب » ىا كانت الى حد بعبد » عاملا اساسياً في 
كبوة الشرق » الذي وزع قواه في مبادين بعيدة غير مترابطة » ولم يدخر قوة 
مر كزية » او يحافظ على سياسة عنصرية معينة م يستعين بها للدفاع عن 
كانه الخاص » او يحامة الطواريء والانتقاضات “في تلك الامبراطورية 
المترامة الاطراف . 

وبالفعل لم يمض الا قرنين من الزمن » حتىكانت الحضارة العربية الزاهرة ) 
مجميع أسبابها ووسائلها » وميادا القدبهة السمحاء » قد ابقظت الشعوب 


الاوروسة من سبات الحبل والتأخر . فما كان من هذه الشعوب التي تعامت من. 
العرب معاي المياة الراقية » الا ان بدأت تجمع قواها العمل على التخلص من. 
اولئك المكام الاجانب » وطردهم من القارة الاوروبية » واستخلاص جمبع 
ما بابديهم » والتحرر التام من سلطاهم » وهذه سنة الله في خلقه . وقد تحلت. 
هذه الثورة الاوروبية على اه؟ العربي » سلسلة مناكروب المحلمة المتقطعة » 
الي كانت تدور في المناطق الحتلة في اوروبا » ثم في امروب الصليية الكبرى. 
التي كانت اول هجوم احماعي دشنه الغرب على الشرق » والتي تعتبر من ابرز. 
فصول هذا الصراع التاريخي العنيف الذي نحن بصدده الان . 


امروب الصلهم 


يجمع المؤرخون على القول بان الحروب الصليدية الآولى كانت يناب رد فعل 
للفتوحات العرسة في الغرب. . يما اشرنا الى ذلك اعلاه . والبرهان على هدا 
الرأي هو ان الثورة والانتقاض على حك العرب في اودب » لم بظلا حصورين 
من حدود المناطق المحتلة فقط . وسب ذلك هو ان القارة الاوربية باسرها ». 
اعتبرت افتحام العرب لأراضيا عدو انا عام وقع عليا » وغزوا عسكريا 
اكتساحياً بقوم به الشرق ضد الغرب . وكان يقوي هذا الاعتقاد في نفوس 
الاورسين » ماوك الميزنطين الذين كنوا يعتيرون العرب عدوم الآول » 
واخطر ا رحد الذي هدد سلطام من الشرق والغرب بآن واحد . م كان 
هؤلاء على يقبن ايضاً ان العرب لن يتحولوا عن قكرة قتح القسطةطينية » وان 
لابد لهم - للبيزنطيين ‏ من ان يدذلوا مع هؤلاء الغزاة معركة حاسمة » هي 
معركة المقاء والفناء.. 

كا ان الكنسة الغربية التي كانت صاحية السلطة الاولى في العالم المسحي 
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آنذاك » والتي احتكرت الع والثقافة والتوجبه الفقكري كم هو معاوم في 
تاربخ القرن الوسطى » رأت هذا العنصر الحديد الذي جاء بنشر حضارته 
المثالبة » ومخلق نهضة فكرية متحررة من كل قبد » | كبر خطر على سلطتها 
التقليدية القامة على الجبل لا على العلم . فرأت نفسها مضطرة ان تخوض هي 
ابضاً مع العرب حربا عنيفة مصدرها.نزاع المباديء والفتكر . لتسترد سيطرتما 
على رعاباها .. 

لذلك اتحدث هذه العوامل كلباءوقامت تحسدهول الطرالعرلي في اوروباء 
وتدعو جمبع الشغوب الاورببة من محتكوم ومتحرر » لا لطرد هذا العدو من 
القارة الاوروسة فحسب ؛ بل لبا حمته في عر داره ©» والقضاء على متابع , 
قوته وساطانه المر كزي » ككللا بتحدد خطره في المستقيل » وتمبل بعد 
تسديد الضرية الى الصممم » تطبير المناطق الحتلة من قبله فى أوروبا » سبان 
استدت مقاومته ام ضعفت" . وعلى هذه الصورة تا! ب الغرب كله على الشرق» 
فأعلن تلك الحرب الاجاعية » التي شنا 'باسم « الصليب » لنكونه اعظم شعار 
يتفانى سعوب اوروبا في ذلك العبد في سسل الدفاع عنه . 

فلم تعد حركة الغرب هذه - بعد تكامل اسبايها - ثورة تحريرية بقوم بها 
المحكوم على الا ك » وحربا دفاعبة بقصد بها رد عدوان اجني وتأمين السلامة 
الذاتية » يا كانت عواملبها الاولى في البدء . بل انتقل الغرب فيا من 
الدفاع الى الحجوم » ومن مطلب التحرر الى مطامع السيطرة والاستعار . 
5م ازدادت تطوراً وتشعباً بنوع خاص » عندما دخلت الحبوش الصلمسة 
الى البلاد العربية » فشبدت من نعم الدنيا مالم تكن نحلم به من قبل » 
وعرفت من انواع الباة ما حدب الها الخباة في تلك البلاد* » الى اكمروا لها 
'فكرة العداء من قبل ان بعرفوها » نظراً لما أخذوا به من الدعاية المضللة . 


ولس لنا الآن ان نسترسل في تحليل عوامل امروب الصلمدة واطوارهاء 
لأننا قد افردنا لذلك فصلا وليميا هذا الكتاب » باعتبارها موضوع مقابلة 
مع العدوان الغربي الراهن الذي نفر العرب باسرهم حالباً لمقاومته وصده . 
ولككننا نقتصر على القول في هذا المقام بان تلك اروب هي التى اذ كت نار 
الحقد بين الشرى والغرب في التاريخ » بعد سقوط الاير اوري الروناقة . 
وفتحت عبون ,الشعوب الاوربية على الاقطار العربية » فغرست فها بذور 
الطموح للسيطرة علها » واصبحت فكرة الاندفاع نحو الشرق » سياسة 
تقليدية لدى كل الدول التي تنشأ في اوروبا . فلا غرابة اذا قلنا ان تاريخ 
الاستعار الاوروبىي الحديث بعود الىعبد الاروب الصامسة هذه . وان كثيراً 
من الاسالي المشعة الآن » مثل #زثة البلاد الى دويلات متعددة ©» ودفع 
موجات الباجرين للاسشطارتف والتثر كر نحت حماية القوات المسلحة » 
واتخاذ دعوى المقوق التارخية » وحماءة الاما كن الدينية المقدسة ححة لاقامة 
دول استاوة عدو الله + كل هنم مالي اطنيية مقتنية: عن د لله الدوك 
الصلبي المشْرُوم . وسشين القاريء كل هذه القائق بصورة ادق واوفى في 
الفصول القادمة انشاء الله . 


الفتوصات العتان, 

بينا كانت جبوش الغرب الصليبية تجمع فلولها للانسحاب من البلاد العربية 
بعد صراع طويل الامد » م تحقق اهدافبا المنشودة فيه » كانت قوات غزو 
شرقية جديدة قد ظبرت الى عام الوحود » وبدات لمجمع في اسما الصغرى » 
لتثب الى القارة الاوروبية عبر المضايق التي تفصل شُقي العالم القديم عن بعضهما 
بعضاً . تلك كانت قوات الاتراك العئانبين التي خرجت من اواسط آسيا بصفة 


- ١م‎ 


قدائل جمحمة » فقامت موجة من التخريب والتدمير في اندفاعبا الاولي ٠‏ لكنبا 
حدنا رومت ان اندر النرية وما اورقا ف القرق الاويظ و اسقك اده 
الاسلامية » واخذت ببعض اسباب الحضارة والمدنية » فبذيت طباعهبا » 
وعدلت اسالءما في الفتم » وانشأت دولة متحضرة راحت تطمع بالسيطرة على 
العالى سبطرة نظامية . 

كان ظبور الدولة العثانية في آسيا الصغرى في اواسط القرن الثالك عشر. 
وكانت الدويلات العربية لا تزال قائئة في حنوب اوروبا وجنوما الغربي . 
وكانت عاصمة العثانيين الاولى مدينة ( بروسه ) التي تقع في قلب الاناضول . 
واتخدت تلك الدولةالاسلامية الفتبة سياسة الفتح العسككريخطة اساسية لنموها 
واتساعبا » وتقليداً جوهرياً بتوارثه حكامبا وسلاطينهاخلفاً عن سلف . ونظر؟ 
لتغلب الروح الدينية على المبدأ العنصري » اتحبت مطامعبا نحو الغرب » بدلا 
من ان تكتسم بقايا الدويلات العربية التي كان الضعف قد بلغ منهااكل مبلغ . 
وكانت مدينة « القسطنطينية  »‏ عاصة البيزنطين ‏ هي قبلة انظار الطلقة 
الارلى من سلاطين 1 ل عئان وقادتهم العظام ٠:‏ 

وبعد سحابة قرنين من الزمن » كانت مليئة بالحمروب والغزوات » سط 
ايوق يطرخ خل نيا البشري. رأبرها +واستوارا على خراش» البغر 
الاسود الجنوبية » واصبحوا امام اسوار القسطنطينية وجباً لوجه . وفي عام 
(م ) تمكن مد الفاتم من عبور المضايق » والاستيلاء على عاصمة 
البيزنطيين بعد ملاحم تارخية خالدة . وقد اعتبر هذا الفتم الشرقي العظم » 
حدثا هاما لانضافية الاعيور طارق بن زناد مضيق الاطلسى الى اسناننا »> 
زاقده الاريحوت نقظة حول اسل ارين العام . 2 

اما الاوربيون فقدكانت دهشتهم عظبمة للغاية من هذه المفاجأة الكبرى ‏ 
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اذ ببنا كانوا يحامون بان يروا محاق طرف الملال الايسر الذي كان لانزال بغمر 
قسأ من غرلي القارة الاوروبية » اطل علهم طرقه الايمنفوق القسم الشرق من 
قارتهم هذه » وهو اكثرلمعاناً » واقوى توهجاً » وبالاحرى اد خطراً . وكان 
ذلك دليلا على ان معركة السيادة بين الشرق والغرب » قد كتب لحا ان تستمر 
بدون هواده ولا توقف . وعلى اف هزعة العرب في غَربِي اوروبا وجنوما » 
لم تضمن للاوروبمين الظفر الاخير . 

نعم انه لا يمكن ان نعتير الفتوحات العثانية هذه » امتداداً الفترحات 
العرببة في الغرب أو في الشرى . اذ من الواضح أن العرب انفسهم كانوا من 
حملة ضحابا تلك الفتوحات الا كتساحة العنشفة . لكن هناك حقيقة واضحة 
اخرى ايضاً » اجمع عليها مبرة المؤرخين . وفي ان العامل الديني كان العصب 
الرئسي في تقوية روم الفتح لدى العثانيين . وان تلك القبائل الهمحية اصلا » 
لولم تعتئق الدين الاسلامي بعد خروجبا من جاهيل منغوليا »لا تسنى لها ان 
الك النظام » ولا ان تتدول الى امة متحضرة » ودولة تنزع الى السيادة 
العالمية . فنستطيع ان نخلص الى القول اذن » ان الفتوحات العؤاننة المارة 
هذه » الى اتخذت الاسلام دعامتها الاساسية »كانت تتمة لاداء رسالة العرب 
المثلى التي قاموا بفتوحاتهم الاولى في سيل ادائًا ونشرها في سائر اقطار 
الارض » وان كان هذا العنصر المديد لم ينتج خلال فتوحاته التتكميلية 
ما انتجه .العرب من حضارة » وثقافة » ويقظة فكرية » هي ينبوع المضارة 
العالممة الراهئة . 

ولقد اوغلت الفتوحات العمانية في قلب اوروبا اا ابغال اذ خفقت رابءة 
الهلال على اسوار فبنا يم هو معلوم . وانتشرت المبوش الغازية في شُمال 
الدائوب حتى بلغت اراضي بولونا . واقتحمت حمال القفقاس انبعة. وحمل 


لك "1 ل 


القول ان هذا الفتح الشرق الجديد تمر معظم القارة الاوروبية . واستولى 
بصورة خاصة على المناطق التي ل ند اليا رابة الفتح العربي السابق . 

ولقد كانت سمطرة العمانيين العشفة هذه اسُد وطأة على الاوروسين من الك 
العربي المرن . اذكات العئانيورتف علكون الاراضي المفتوحة أمتلاكا . 
ويستعبدون الشعوب الداخلة تحت سبطرتم استعباواً فعلياً . و كثيراً ما 
اتصف حكمبم بالهدم والتخريب لا بالانشاء والتعمير . على نقيض اك العربي 
في الغرب . وهذا ما أجح نار المقد والمغضاء للشرق في صدور الشعوب 
مرة أخرى . 

واستمرت فترة هذا الاندفاع الشرق الجديد في اوروبا حتى اواسط 
القرن الثامن عشر ٠‏ وكانت من امد فصول الصراع بين الشرق والغرب 
هولا عنفا . حتى اذا فعل الزمن فعله العتكسي في الفريقين المتنازعين »؛ 
فبدأت قوة الفريق المهاجم بالضعف والتلاثي » وعمت روح الهضة - التي 
اذ كتها الفتوحات الشرقنة المزدوجة سائر ارحاء القارة الاوربية » انتزعت 
القوات الاوروبية زمام الممادهة من ابدي العئانيين م انتزعتها من أبدي 
العرب قبلا . وبدأت سلسة من الجكرات الداخلية الموضعبة لتحرير 
الاراضي الاوروسة المحتلة بقعة اثر أخرى © ثم انتقلت الى دور المهحوم 
الواسع الذي شل سائر متلكات الامبراطورية العئانية . قكان ميلاد 
« المسألة الشرقية ». » وكان انتشار سدأ التوسع الاستعماري الحديث . 
واخيراً ظهرت الصلييبه الجديدة بثوها الصريح مستائفة هجومها على 
الشرق العربي » هذا الحجوم الذي تضافرت فيه جميع قوى الغرب » 
من لاتشة » وسكصونية » وسلافية » وغيرها . ولم يكحفها هدا 
فك > ين تيع دزة دين لانن المون لفن اللفين عن ار 


ا 


و الصهمونية » الماعية اللي ثارت لما اعقد مشكلة سباسية وقومية في 
نضالنا التحريري ضد الصلسة الديدة هده . وهذا ما سكورل مدار 
يحثنا الرئسى في الفصول القادمة . 
< السأر” الشر قي » و التو سع ارو ستعوارى امجحريتٌ 
ملل منتصف القرن الثامن عشي . أجعت الدول الاوروبية كلا على 
هدف واحد مشيراءك ‏ رع ما كان بدنها من تباين في الآراء وتضارب 
في المصالم ‏ وهو القضاء على الامبراطورية العئانية قضاء ميرماً . 
والتخلص من هذه الدولة الآآسبوية التى اقتحمت القارة الاوروبية وم 
استخدموا فكرة « الصلسة » لاثارة سُعوب الغرب على الامبراطورية 
العربية في السابق » -استخدموا في هذه المرة موضوع « المسألة الشرقية » 
لتنسيق مموع القوى الغرببة ضد هذه الامبراطورية الشرقية الثانية . 
وقد كان م وجوه سه بين حركة « الحروب الصلمسة » وبين دعوى المسالة 
الشرقبة . اذ كا نكلاهما يستند على العنصر الدينيى في الظاهر » ويتخد من 
هلم النانية العاطفية :وين لاستتانة الشسين- الارووق. القع 4 .وسييحة التبروتر 
المطامع الخاصة المعطئة وراء تلك الطمركة العامة . فكما ادعى قادة اوروبا في 
القرن العاشر ان العرب يضطبدون المسبحيين في الشرق » والث الدولة 
الاسلامية التي تسيطرعلى الاراقي المقدسة تسدطريق الجعفي وجهنصارىالغرب 
ادعوا في القرن الثامن عشر وما همه ان الاتزاك المسامين يضطبدون المسحيين 
في الغرب وان هذه الدولة الشرقية المديدة تقوم علىءأنصر دينى » وتستهدف 
استئصال المسحين لا من المناطق ابي تحتلبا فحسس © بل ومن سار القارة 
الاوووية اذا تننى لها ذلك » لذا اندفعت جميع الشعوب الاوروبية في 
الثورة على الدولة العؤانبة في المناطت التي كان العثانيون يحتاونها ٠‏ وفي سن 


الغزوات والحجات عليا من الخارج ايضاً . مساعدة لاخوانهم الثائرين لتحريره, 
وانقاذ من ال؟ الاجني الشرقي . 

نعم أن الح العّافي في اوروبا كان مقوتا منذ البداءة نظراً للا اتسم به من, 
طابع الظلم والاسنمداد والتهديم » وكات لابد لكل سعب من الشعوب الاوروسة 
من الثورة على ذلك الظلم الفادح » بصرف النظر عن الغامل الديني الذييختاف 
بين الحا ك والمحتكوم . لكن الدول الاوروبية الكبرى لم تترك حركة التحرد 
الذاتي تسير بنفسبا» بل اسرعت الى استغلالها » وصغبا بالصغة الدينية العامة. 
لديحها مع اهدافها الخاصة . ذلك لان مبدا التوسع الاستعاري.الحديث كارك 
قد اتتشر بينها مبعاً في ذلك الوقت كا هو معلوم . وكانت تلك الدول جميعبا 
تتنافس وتتبارى في هذا الممدان . كل منها تبغي الظفر يحصة الاسد » وتسعى, 
للق الى انتزاع ما تطمم اليه قبل سواها . ولما كانت الدولة العمانية تسطر 
على جميع منافذ البحار الشرقبة » وعلى كثير من البلدان التي تتنازعبا مطامع 
الذول الاستعازيه لذا اصح لابد من ازالتها من الطريق باية وسيلة كانت » 
لاقنسام نه ؛ وتوزيع متلكاتها غناحٌ وأسلابا على تلك الدول الطاعحة .. 

لذلك خلققت الدول الاوروبية الكبرى موضوع «المسألة الشرقِّة » 
المعلوم » العام على اساس تقويض دعائم الامبراطورية العثانية » ليس بغبة 
مساعدة المركات. التحريرية فيشرق اوووبا حا شعوما المضطبدة » بل في سديل 
اتخاذ هذه المركات وسبلة للاسراع في تهديم الامبراطورية العئانية واقتسام 
متلكاتها . حتى لقد اطلقوا على هذه الدولة لقب « الرجل المريض ».. وكارف 
هذا اللقب سير جنا الى جنب. مع اصطلاح « المسألة الشرقة » طوال القرن. 
الناسع عشر . كم كانت المسألة الشرقبة هذه »هي التى تسيطر على توجبه السياسة 
الأوروبمة الداخلية واخارجة » سطرة كاملة . لذلك كانت لا تنشب نورة ف 


د ١‏ حت 


الممتلكات العمانية في 'اور.وبا ناو خارحبا ايضاً ‏ الا ويكون وراءهادولة من 
الدول العظمى  :‏ روسيا » او انكلترا » او فرنسا » او ايطاليا ‏ هي الى 
تغدها وتنفخ في نارها . ولا تنتبي تلك الثورة ‏ المحلمة بالاصل الا بعقد مؤثّر 
دولي دشترك فيه عدد من هذه الدول العظمى » وبقررون اقتسام <زء معين 
من تركة « الرجل المريض » . 

وعلى هذه الصورة » امتدت اصابع الاستعار العربىي الى صم الشرق العربى 
«رويداً رويداً » نحت سار « المسالة الشرقية ( وافنسام ترك « الرجل المرنض». 
ول تقع الواقعة اككبرى في الحرب الككونبة الاولى » حتى رأينا جيوش 
« الصلمسية الخديدة » تغمر سواحل الملاد العربية برمتها . وقد حاولت هذه 
الموش ان تستغل حركةالتحر رالعرية في باديءالامر »فتظبر نفسبا عظبر الصديق 
الحليف ... حتى اذا تم لها الفتم » وساعدها سكان البلاد على تحقيق اهدافها 
العسكرية المنشودة » كشرت عن انياب المطامع الاستعارية » ومزقت القناع 
عن وحه الغزو الاوروبي المديد ووقفت امام الشعوب العربية تقول لابناعا : 
انتم جزء من الغناتم والاسلاب ؛ لاشركاء في الظفر والفتح . وهد ما أوصلا الى 
الوضع الراهن الذي نعاني آلامه الآن » ونستنفر القوى العربية لصد تباره 
الباغي المتعدد الاشكال » والمتشعب الاتحاهات . ونستأنف معركة الشرق ضد 


'الغرب من حديد » بدون هوادة ولا توقف . 
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تحدئنا عن « المروب الصليبية » في الفصل الماغي » باعتبارها حلقة معينة في 
سلساة الصراع القائم بين الشرق والغرب . فاظبرنا بذلك موقعبها التاريخي في 
هذا الصراع » واوحزنا في تسان ماهرتها » وعواملبا . لكن لما كنا نتخذ هذه 
الغزوة الاحماعية الكبرى التى سنا الغر بعلى الشرى مند حوالي الف سنة خلت 
تقريباً ‏ صورة تاريخية حبة » انمكست معظم مشاهدها وخطوطها الرئيسية في 
الغزوة الاستعماري الحديث» الذي شسُنه الغرب علينا في العصر الحاضر » و الذي 
اتخذت فلسطين نفسها ايضاً نقطة التم ركز الرئسي له » كان لا بد لنا ان نفرد 
باباً خاصاً لدرآسة « الصليبة الاولى » دراسة وافبة تقوم على اساس المقارنة 
والمقابلة مع الرضع الراهن » وتظبر ذيها وجوه التشابه والتباين بين جولتي 


> اج اك 


العامل ال مرّى 


لقد رأينا فيالفصول السابقة من البحث » ان هذهالمروب العالممة الكبرى» 
اقتبست اسمبا الذي اتسمت به في التاريخ من لفظة « الصليب » الذي هو 
خرن الجبيعة الندس مبوؤلاف لاف فادها الأول قرو كانهو دق النشكرت + 
ارادوا اعتبارها جباداً دينياً » تقوم به اوروبا المسبحية ضد الاسلام فيالشرق. 
وتذرعوا لبث دعوتهم هذه » ببعض الاضطبادات التي كان يتعرض لها فريق من 
النصارى في بعض الدول الاسلامية » ثم بعدم جواز سيطرة المسامين الذين 
اضطبدون المسحبة »على البلاد المقدسة في فلسطين » وهي مبد السيد المسيح 
وسائر المناسك المسحمة المقدسة . فكان ان انخدت هذه الخحرب الطوءلةالمدى» 
والمتسعة النطاق » طابع النزاع الديني عند نثأتها .م اتخذت فحكرة 
انقاذ الاراضي المقدسة في فلسطين من ابدي المكام المسامين المدف 
الظاهري الاول لا 

كنا اذانوقها الفظن فى .حقائق فلك ار > الغريية. © وسيرنا الو ارها + 
واستقصينا أسباءها الموهرية وعواملها الاصلبة » نحد ان العامل الديني 
المزعوم كان عاملا رمزيا فقط . وانه واسطة فيا لاغابة حقيقية لحا . 
امخد موضوع دغاية بين سواد الشعوب الاوروبية التي كانت في منتهى 
حالات المول الفكري ا نذاك » ولا يوجد ما يؤثر في نفوس انايها 
ويوجبهم توجياً شبه احماعي غير الدين . يم انه لم تكن ثمة فوارق 
رئيسية فيز بين الشرق والغرب » في تلك الفكترة من التاريخ 


غير الفارق الدينى ايضاً » بسسب عدم تاصل النزعات العنصرية » او 
القومة في النفوس وفتئد . 

لذلك. انتج نقادة اط العلسة «انكفلال .هذه التاتمة آنا أتفان. > 
فراحوا ستئفرون الشعوب الاوروسة محاربة العرب 56 وغزوهم في 
عقر دارهم » بالتهويل على اولك اجماعات اابسذج بالقول ان حكام العرب 
في الشرق » يعترضوت سبيل المجاج الاوروبيين وهم في طريقهم. الى 
فلسطين ازيارة مناسك المسبحية المقدسة . وانهم باستيلاتهم على تلك البلاد 
المقدسة بالقوة بعمئثون فيا فناداً » وينتبكون حرماتها ‏ على حد 
ز مهم وهدا ما بعرض الديائة المسححمة الى اسّد الاخطار . 

وما عزز هذا التوجيه كورت2[ رجال الدين فى اوروبا هم القادة 
الاول لهذه المركة » وموقدو جذوتها » وقادحو زنادها . وهم الذبن 
بدأوا بدعوة سُعوب اوروبا الى: الجباد المقدس هذا » ووحبوا الانظار 
فيا ازحف نحو الشرق » قبل ان ينض اي ملك او حا م 
امير . ويعود السبب في ذلك الى ان الكنيسة الغربية كانت تتمتع 
بسلطة مطلقة ونفوذ عظيم على سائر طبقات الشعوب الاوروبية © لايجلم 
مثلبا حتى اعلى الملوك ععباً واعظمهم أناً .لهذا كان رجاها اشد حقداً 
على العرب من الكام الزمنبين » لان هؤلاء الفاتحين عيكور على الفكر 
الاوروثي بحضارتهم الراقية » وتعالينهم السحاء » اكثر من سيطرتهم 
على بعض المناطق والابالات بقوة جيوسهم وسلاحهم . فكانوا هذا 
ينازعون الكنيسة على ما تتمتع به من سلطان »> اكثر ما ينازغوت. 
«الحكام والامراء على الاراضى وما بتصل ها . 

وتحقبقاً لمذه النظرية » فقد كان المابا ( اوربات الثاني ) هو اول من 


امد 


دعا الى اجتاع اوروبي عام سنة ٠١46‏ ( م ) ليث فحكرة الحجوم 
على الشرق »© بغية “انقاذ الاراضى المقدسة من ابدي الكفار ( يا ورد 
في منشوره البابوي ) وخطابه التاريخي الشبير في مدينة ( كلرمونت ) 
وكان الكبنة ورجال الاكليروس هم اكثرية اعضاء ذلك المؤمر الشبير . 
وبعد انفضاض المؤمر » اندث رسل المابا في القارة الاوروبية » مسحون 
الرأي العام » ويستنفرون حتى الغوغاء باسم اباد المقدس » لانقاذ قبر 
السيد المسيح من ابدي اعداء الايمان المسحي . وكان الكاهن « بطرس 
الناسك » الذي خلل امسمه في التاريخ هذه الواسطة ©» من أشد هؤلاء 
الدعاة حماسة » ونشاطا » وتطرفاً . 

وقد تساوت الدعاية الصلسة في القديم »و الدعاية الصبمونية في الحديث فى هدا 
الموضوع » لبس باتخاذ العاطفة الدينية وسية لاثارة الرأي العام الشعبى فقط » 
بل في كيفية النظر اللمصلة العرب بالبلاد الفلسطينية » و انكار حقبم القومي فها . 
فقد قام الصليبيون الاول » باظبار العرب بصفة حكام طفغاة » استولوا على هذه 
البلاد بقوة الفتح » في حين انه لايوجد لهم اي حق آخر يربطهم فها . لذلك يجب 
انتزاعها منهم بالقوة . كا جاء الصبيونيون في الوقت الحاضر يزجمون ان فلسطين 
هي وطنهم التارمخي » والديني »؛ والقرمي » وان العنصر العربي هو عنصر طفيكى 
طاريء علها . لذلك يحباعادة سع ب اسرائيل الى وطنه القومي هذا » ولايوجد 
اي حرج في اخراج الشعب العربي منه » مادام دخبلا عليه اصلا . وهذا ما لم 
تنصرف الدعاية العرسسة الى دحضه وابطاله » واثبات صلة العرب التارخضئة 
والقومئة في فلسطين منذ اقدم العصور ... لبعلم العالم بأسره اي الفريقن هو 
الدخيل والمغتصب وايها صاحب الق الشرعي بالبلاد . 

واذا عدنا ابحث تكون المركة الصلسة الاولى ؛ التي لذت العامل الديني 
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حركا للشعوب الاوروبية في هجومبا الاول على الشرق » ند ان الذي يلقي 
نظرة سطحمة على وضعمة القارة الاوروسمة في ذل العبد» ستغرب هدا التوحمه 
الارروبي الخاطيء من النوا<ت السياسية والقومية . فقد كان العرب متغلغلون 
بعيداً في جنوب اوروبا وجنويها الغربي . ولهم فيها دول وحتكومات » تتفاوت 
في القوة والضءعف .لذا يحق امرء ان بتساءل عن السس الذي جعل قادة الرأي 
في اوروبا يوجبون انظار سُعو.هملماحمة البلاد العرببة في الشرق » وبدهم وبدن 
آلاف الامبال » قبل التخاص من الدولالعربية فى الغرب و الفائة على مرأى 
الععن منهم 8 ظ 

وهذا السبب » هو مفتام اللغز » وسر الكوميديا « الصليدية » المقبقي ... 
وهو الدليل الاقوى الذي بثبت ماذهبنا البه أنفا » باعتبار العامل الديني 
عاملا رمزياً فقط » والباد المقدس واسطة للوغ اهداف بعيدة مبطنة » 
لا غاءة يحد ذاته . 

وتفصيل ذلك هو ان الدول العربية القائة في الغرب » كانت مصدر خير 
ويمن للشعوب الاوروبية . لاانا كانت في نظرهم عوذج الحضارة والرقي » 
و بنبوع الثقافة وحرية الفكر » فلا مكن اتجام ارباها بالظلم والاضطباد » او 
الحاق ابة وصمة سّائنة بها تستثير نقمة السواد والغوغاء علها . في حين انما كانت 
هي مصدر الخطر المقبقي على السلطات الاقطاعية والدينية المستيدة في اوروبا » 
وهي التي دفعت برؤساء هاتين الطبقتين لدعوة الشعوب الاوروبية الى الانتقاض 
على الحضارة العرسة الفضبى » التّى كانت تنازعبهما السلطة » وتحر مها نعمة 
الحم والاستتداد . , | 

ثم ان هناك سبباً آخنءايضاً » هو تأصل روم العصبية القبيلية في الثعىوب 
الاوروبية وتفسع الروابط القومية التي يكن ان تجمعما » بل تباين الفزعات 


القومبة وتضارما ايضاً . هذا لم يكن مكناً اتخاذ الفارق العنصري والقومى. 
برعيوي ا انار الشيري الارورية ند الدول الب 13171 
اوروبا » لاما كانت ذات هيبة وحرمة في نفوس الاورسين للاساب الى. 
اوكناها اننا » فأصبح لايد لقادة الرأي الارروبي الذين ببتوا روح الثورة 
على العرب » من اتباع أبعد الطرق في مباحمة هذا العدو الخطر سيان كارف 
ف الذرف :ا والحرب عق 11 ابمرفي ادا نان اطمد. و لفو اغوي بواسطة 
الدعاءة السريعة التأثير » امكن توحيه ذلك الشتسار نحارية العرب داخل القارة 
الاوروبية آمراً مدسوراً لاسما بعد تسديد الضريات المحكمة لمدر قوتهم 
فق الشيرق: 

رهذا هو أن الغرب في جميع ادواره السياسبة مع الشرق » لاسها في 
عصرنا الراهن . تخد بعض المادي المثاللة » والادعاءات الانسائية الفاضلة 6. 
ستاراً يححب وراءه ما نكنه من المطامع المادية » والاغراض الانانية المشعة » 
فسمم فكر آبنائه ‏ والرأي العام الدولي ايضا ‏ بهذه المظاهر الكاذبة »وجمع 
مختلف الاهواء السياسية المتنافرة حول عامل مشترك يقره اجمبع . حتى اذا 
استغل موجة الاندفاع العاطفي عن طريق الدعاية المزخرفة » ضرب بالمباديء 
المثالية عرض اللائط » واسفر عن وجهالمطامع الخاصة دون خشية اوخجل . 

وما قضبة فلسطين فيطورها الاي الا افضل دلبل على سوء نية الغرب حو 
الشرق بصورة عامة » وخير انموذج لسباسته اللاذعة المضللة . فقد اختلفت 
الدول الغرسة الكبرى على كل مشكلة سماسية.عالوها » ماعدا المشكلة. 
الفلسطينية » التى اتفقوا فيا على اتخاذ مصالح العرب « كبش اللحرقة » . 
وتنارعوا على تنسيق المصالح وتخطبط مناطق النفوذ في كل مناطق العالم >. 
من المين » الى ابران » الى تركما » الى المونان » الى حوض الدانوب .... 


ل 


الكنهم اتفقرا على اقامة « دولة هودىة » في هدا المزء من الوطن العربى 
لا حقق الله احلامبم ‏ تكون بثابة حلقة التاس التي نلتقي حولها 
مصامبهم المتضاربة . < 

فم اليوم يشهون السكسوت » واللاتين » والجرمان » والبيزنطيين في عبد 
الصليبية الاولى » الذين كانت الاحقاد تنش نفوسهم » ويديتون الشر لبعضهم 
بعضاً . فجاء دهاقنتهم ودعوهم لغزو العرب في الشرق » تحت « رابة الصليب »» 
فكان ذلك الوسملة الوحمدة بجع كلمتهم » وتوحيد قوتهم . فعسى ارك بعتثير 
العرب هذه الموعظة ... 
نوع الع وامل الضمم 

اما وقد رأينا ان العامل الديني الذي خلع على الحروب « الصليدية » اسمها 
.هذا > لم يكن الا عاملا رمزيا فحسب » تسترث خلفبه المطامع والاغراض 
الاخرى » وجب علينا الآن ان نعود الى استجلاء تلك العوامل الحقيقية التي 
يهمنا الاطلاع عليها ومعرفة كنبهها وماهيتها . واذا انينا الى هذا الموضوع تحد 
ان ّة اسيابا وعوامل عديدة » تنوعت ثم تضافرت » حتى حولت العا الغربي 
باسره الى جذوة من الاسة والاندفاع ضد الشرق » ظلت تتلظى بضعة قرون 
هي بالواقع عوامل سياسية واضحة » مستوحاة من نزعة حب السيادة والتسلط» 
وبالاحرى تتمة سللة الصراع بين الشرق والغرب »ىا اوضحنا ذلك من قبل. 
وها نحن نتناول تلك العوامل بشيء من التسسط والايضاح . 

( اولا- الحجوم الدفاعي ) في الفن العسكري نوع من أنواع الحجوم » 
يلجأ اليه المغلوب لا الغالب واللحصور لا المحاضر . هو الحجوم المعا كس حسب 
التعبير الفني » او المجوم الدفاعي » اذا استعيللا التعبير السبكولوجي . 


فكثيراً ما يعمد الفريق المغلوب في مدان ما » وهو في اند حالات الضعف. 
والفزع » الى مبادهة خصمه ,هجوم خاطف » يعتبر بالنسبة الى المهاجم وسيلة من. 
وسائل الدفاع » وواسطة لرفع. ضغط خصمه الظافر عنه . فاذا كتب لذلك. 
المجحوم شيء من الظفر » اتخدذ وسساة لاسترداد زمام الممادهة » ويؤدي بالنتمحة. 
الى تحويل اتحاه المعركة تويلا تاماً . 

وقد كان هذا سّأن اوروبا في عبد الحروب الصليدية مع فاتها من العرب.. 
اذكات بعض كار الطقتين الدينة والاقطاعمة جازعين من انتشار تلك. 
السيادة الاجندية في بلدانهم كا اسلفنا 1نفاً . ولم يتكونوا يعتمدون على نتائج 
الثورات الحلية » والاستبا كات الاقليمية » الي كانت ثتار ضد اولثك الفاتمين. 
في مناطق متفرقة » وفترات متقطعة .كا لم يكن بامكانهم جمع القوى الاوروبية 
المتنازعة المتباعدة لخوض معركة تحريرية حاسمعة في المناطق الاوروبية المحتلة ». 
لاسباب اوضحناها في الصفحات السابقة . لذلك لم يحدوا وسيلة لهم يتخلصون. 
فها من خطر امتداد الفنح العربي في الغرب » الا استثارة تلك العاطفة الدينة 
التي يسبل استغلانها » وتسديد الحجوم الى قلب البلاد العربية » التي كانت عثابة 
خزان تتدفق منه القوى المادية والمعنوية الى سائر الدوبيلات العر برة ف متلف. 
بقاع الارض . وكانت الغاية من هذه الأطة البعبدة الاهداف » قطع موارد 
القوة والامداد عن الدول العرسة القاعة بن ظهر أنيهم ' م اقاظ روح القاومة 
العسكرية ضد العرب في نفوس الاورويبين » لتشدد البلدان الحتلة الضغط على 
حكامها الاجانب من جبة اخرى » وتضاعف نشاطها الداخلى في المناطق الحتلة 
او النحاورة المددة . 

وقد اتت هذه الخطة يئارها المنشودة. اذ سرعان ما تغلفلت المبوش 
العلية :ان اشرق داتعت هدرة العري ال القرت والاندلين 


52-5 انشغالهم ف الدفاع ع مواطنهم الاصلة » وحصل انقلاب تام 
في المعنويات ال الاثماوات: الصلندة الاوك ٠2‏ هذا التداعي يظبر في 
جمبع الدوبلات العربية في اوروبا . حتى آل الامر الى انتقال جمبع 
القرى الاوروسة, في الغرب » الى شحوم عام مد تلك الدوبلات 
المتفرقة » التى اخذت تار الواحدة تلو الاخرى . وبالرنم من :حكن 
العرب في الشرق من, طرد المبوش الصليبية في ناية الصراع 2 لم يعد 
مباستطاعة عرب المغرب الوقوف في وجه الحجوم الاورولي الداخلى . 
وما ليثوا ان خرجت فالوهم تحرر ذيل الهزيمة والاتكسار من اوروبا ؛ 
وهم في حال اسواً تكثير من حالة الصليببين لدن خروجهم من فلسطين 
والسواحل, السورية . 

ثانا ب الوزنطيوك: :وسداةة القرق )ربد عتدمييد! بغت الدوة 
العربية الاولى الى الوجود حكانت. الدولة الوحيدة الغربية الى تنازعبا 
السيادة هي الامبراطورية البيزنطية . لكن هذه الامبراطورية كانت تعتير 
غربية بالنسبة للشرق » وشرقية بالنسبة للغرب . ذلك لاما بالواقع توام 
الامبراطورية الرومانية » الني كانت مظبر سيادة الغرب في التاريخ 
القديم . وعندما ذر الانقسام الداخلى قرنه في هذه الامبراطورية 
العظمى » اتحه البيزنطيون الى شرق البحر المتوسط »© فانشأوا مملكة 
خاصة لحم » وبئوا مدينة القسطنطينية » لتكون عاصمة ملكهم المديد 
هذا . فاخذت القسطنطنة تنافس روما بالعظمة والازدهار . وانقسيت 
الامبراطورية الرومانية باللنتبيحة الى شسُطرين » عرف الاول باسم 
الامبراطؤرية: الغربية وعاصبتها روما . والثاني باسم الامبراطورية الشرقية 
وعاصتها القسطنطنية . ولما اجتاحت موحة البرابرة غربي اوروبا » 


7 الي كت 


وسقطت روما في ايدهم » اصبحت الامبراطورية البيزنطية منفردة 
بالسيادة والسلطان ©» وكانت تشمل في حكمبا مصر » والسواحل العرسسة 
للبحر المتوسط م هو معاوم 0 

لدلك عندما شرع العرب بتاسس دولتهم المثلى على اساس الدعوة 
المحمدية » كان لابد لهم من ان بدخلوا في نزاع السادة والمقاء مع 
الامبراطورية البيزنطية منذ خطواتهم الاولى »كا دخلوه مع الامبراطورية 
الفارسية بنفس الوقت » وذلك لان هاتين الامبراطوريتن كانتا تسطران 
على ثغور المزيرة العربية الشرقية » والثمالية » والغربية . فكانتا بذلك 
على تاس مباشر مع الدولة العربية الناشئة في دائرتها الموية الاولى . 

ولما بدأت موحة الفتوحات العربية الممارة يشكل مر وحة » كانت جبوسُهم 
في زحفبا الظافر نحو الثهال والغرب » لاتقابل غير القواتالميزنطية اوما تعبا 
حكياً . فلم يستطع البيزنطيون الوقوف في وجه تيار الفتح العربي الا وراء 
جال طوروس . واضطروا الى الانسحاب حتى من مصر وحزر المحرالمتوسط 
ك) هو مغلوم . لذلك كانوا برون الاميراطورية العربية مند قيامبا في الشرق » 
كدولة غاصبة قامت على انقاض امبراطوريمم العريقة . م ان حلم الاستبلاء 
على القسطنطينية لم يزايل اذهار' قادة الفتح العر بلي قط » مند عبد معاوءة : 
.فضاعف ذلك قلق البيزنطيين وحذرهم » وجعلهم بيتريصون الفرص للانقضاض 
فى الوب 11 الج + يي اطري ا ع ملكي الدام و ونيد عنم 
الدارس في الشرق . وكانوا يعتبرونمدن انطا كبة » ودمشق » والاسكندرية» 
وبنت المقدس » دعائم رئيسيةلامبراطوريتهم » لهم في كل واحدة منها.ذ كريات 
تارخية ودينية » ولا تقل الواحدة منها اهمة عن القسطنطينية بالدات . سانهم 
في ذلك أن الصبابنة في نظرهم الى فلسطين » وآ ثار ملكة سلمان ... 


آمب 


وعندما بدأ التفكك ددب فى همكل الاميراطورية العربية » وتقسمت اله 
دوبلات متع ددة اراد البيزنطيوت اغتنام الفرصة لتسديد الضربة » وانتزاع 
المناطق التي يعتبرونما جزءاً مما لامبراطوريتهم » وكان الامبراطور الكسيوس 
الاول اسْد الطامعين الى تحقرق ذلك الح الذهي . فاتصل باوروبا الغربية » 
و اسلتفن البابا زعم الكنسة الغربية . فاتفق هدان اللدودان على ما بدنها من 
نزاع تارخي واحقاد متأصلة . وكان اتفاق الكنستين ‏ الشرقية والغربية ‏ 
من ا كير العوامل الفغفالة التي ساعدت على محقيق فكرة غزو الشرق لدى. 
الاوروبية » وححر الزاوية في المروب الصليسة . وهذا دشبه اتفاق الدول. 
الاوروسة الكثرى في القرث التاسع عشر »من روسيا حتى انكليرا » على. 
وجوب اقتسام « تركة الرجل المردض » » ذلك الاتفاق الذي كان اساس التوسع 
الاستعماريا يدث محدداً في الشرق » وبداءة « الصلسة المديدة » التى نحن بصدد 
عرضبها في هذا الكتاب . | 

( ثالثاً ‏ الاطاع الخاصة  )‏ بالاضافة الى هذه العوامل العامة التي حوات 
اودوبا الى بركان تأثر يغلي بروح الانقضاض على الشرق » كان ثّة اطماع خاصة »> 
امن كدق توسيع نطاق هذه اطركة » وزادت اغراء بعض الامراء » واغماعات 
من ابناء الطبقات الدنيا . وهي تعود الى حالة الضبق والفوضى والاستبداد » 
التي كانت تعدش فيا اوروبا في ذلك العصر . اذ كان نظام الاقطاع واحتكار 
الساطة هو السائد » فكان كثير من ال لاء» والفرسان » وحتى ابناء الاسر 
الا كمة انفسهم » يأنفون البقاء طول حياتهم تحت سيطرة امير واحد منهم . 
فبفتشون عن مغامرات يظبرون فيها سُجاعتهم و كفاءتهم » وابالات او مناطق. 
منعزلة يستولون عليها وبنشئون هم فيها سلطة خاصة . ومن الطبيعي القول ان. 
القارة الاوروبية لم تنسع ثل هذه الاحلام . فرأى ارباما بالدعوة الصليبية الي. 


تدفع بهم نحو الشرق » خير فرصة لتحقيق احلامهم وممارسة مغامراتبم هذه . 
اما الشعب الاوروبي نفسه » الذي كان يحكيه الملوك واللاء حمكماً 
. مطلقاً » وينظرونٍ اليه كالسوائم التابعة لارادتهم والمملوكة من قبلهم » فقد 
كانت حماعات الطبقات الدنيا فيه تتوق الى الانفلات من قبود العسودية هذه » 
ولاكى اطلاة ىاف عير ظليق لالكسن نه را القاض والذالك استرو هي 
فكرة الاتجاه نحوالشرق تحت رايات الصليب المقدس » لانهمكانوا يرون انفسهم 
سبحا ر نون من اجل هدف ام يطبب هم اموت في سبيله » حسب ما صورة 
'تلك: الدعوة لهم . وذلك خير من بقاجم تحت وطأة حكامبم المستيدين » 
الذي يستغلون دماءم في سبيل اطاعبم اقامة . ثم كانت هذه اجماعات 
ترى ايضا ببجرتها نحو الشزق -- ولو الى مبدان القتال ‏ وسيلة تعيش حياة 
افضل من تلك التي كانت تمياها في ظل النظام الافطاعي الاستبدادي الآنف 
الذكر » من الناحمتسٌ الاحتاعة والاقتصادية . ٠٠‏ 
:وما اشبه اولئك الامراء الصغار الذين استهواهحب التسلط والفتح فيعبد 
الصلنمة الاولى » فدفعهم لامساهمة في غزو الشرف © بأصحاب رؤوس الاموال 
ات المتوسطة المال - وشركات الدرجة الثانية » الذين ضاقت بوجبهم اسواق 
الغزرن المادنة الكششيفة المكتظة » فاندفعوا 3 ساد الاستعار الحددث ©» 
والصلمسة المديدة » بفتحون اليم في بلادنا اغواة جديدة تدر علهم اأربح 
وآفاقاً تخلو من المنافسة نسساً . ١‏ 
وما اه تلك اماك ين اها انطع الدقا»» الات انشعو ا الىبعبونى 
الفلبية الغازية بغية ارتفاع مستواه الاجتاعي والاقتصادي » بجماعات 
الشذاذ والنفايا التي تجمع,م موجات الححرة الصببونية الحديثة و لتدفع بهم 
الى فلسطين » حبث تعدهم بأن يعدشوا اسياداً » ؤيصبخوا ارباب وجاهة ونفود. 


ا 


هذه هى العو امل العديدة الى ارا كك ف أيحاد حر ة « الصلسة الارلى »» 
وامانما وتوسيع نطاقها » وقد رأينا الكثير من التشابه بدا وبين بعض العوامل 
المقارنة بين الطالتين » لان لهذا الغرض مقام خاص سبأق في حمنه . 
موعات النمزو واشرام 


٠‏ من البديي القول اننا لانعنى في عرض تاريخ اروب الصليدية عرف كاملا 
في كتابنا هذا . ذلك لاننا اتخذنا تلك الحروب وما بتصل. يها » موضوع مقارئة 
بين الماذي والحاضر فقط من حبة » ثم لان مثل هذه المهمة تستغرق الاسفار 
الضخمة لوحدها من حبه اخرى . لكنه لابد لنا الأن » بعد ان نسطنا العوامل 
'الاساسية التيادت الى هذه الحروب الكبرى » 00 نستعرض عنتهى الايحاز» 
بحراها » وادوارها » وبعض المشاهد المارزة فا . 

امتدت الحروب الصليبية طوال قرنين كاملين من الزمن كأ هو معاوم . 
لكنيا رغ وحدة الغاية الظاهرية لني كانت لَولت بين جمبع ادوارها وحلقاتا » 
بفعل الدعاية المزخرفة لا بوحي العقيدة والامان » لم تكن حملا حربباً متحداً 
معني الكلمة . بل كانت عبارة عن موجات غزومتةطعة » يحش بها الغرب الثائر 
الطامع بين الفينة والفينة » فبدفعها نحو الشرق » اما لتعزيز ما سبقها من القوى 
المنمركزة » او لتوسيع رقعة الامارات الغرببة التي تم انشاؤها » او للثأر من 
هزعة » او ما سا كل ذلك من الاغراض . 

ومن بتتبع تاريخ هذء الموجات الصليدية التسع » يرى الكثير من العجحائب 
والغرائب في تكوينها » ومزاياها العسكرية » واهدافها » وسجل اجمالهلما . 
ويتأ كدمن صحة ما ذهينا اليه منالقول في الصفحات السابقة » بانها كانتترتدي 


طابع الباد المقدس في الظاهر فقط » لتستر وراءه مطامع واهواء لامّت الى 
امباديء المثالية المنتحلة باية صلة . وها نحن نبين بايجاز بعض اخبارها » التي 
تكشف عا انضوى تا من المتناقضات والمذحكات بآ ن واحد . 

م تكين امروب الصلبدية ترتدي طابعبا المدي بالواقع »2 الا في الموجات 
الثلائة الارل منها . ولاكانت تتجه نحو اهداف عامة تتفق معالفكرة المثالية 
التي اثيرت لأجلبا في غير تلك الفحكرة الفترة المحدودة من تارنخبا .. وتعليل 
ذلك ان حملة الدعاية المنمقة التي اثارها قادة الفكر في الغرب » من كبنة 
او سواه »كانت ذات قوة تأثيرية محدودة الامد . وان تلك اهالة المزخرفة 
لبتي احبطت با هذه المركة العدوانبة في ابتدائيها سرعان ما تقلصت وذهب 
طلاؤها » ول بعد ثمة ما مخفي المطامع المادية وشبوات الفتح » التي كانت قلا 
صدور القادة الجدد الذين استأنفوا مواصة المجملات الصلييية المتأخرة . يا لم 
بعد اي رادع او وازع كبح جما روح الفوضى والنهب والتخرب »© الي 
كانت تسود بين حماعات الاوروساين » الذين لم ينضموا نحت راءات الصلمسة 
اجاناً عبادما واهدافها السامبة » بل طمعاً بالوصول الى بلاد الشرق الغنية » 
الوفيرة اليرات » لبعوضوا هناك عما كانوا بلاقونه من البؤس والرمان في 
مواطنهم الاصلمة . : 

لعي اداتاويخ الصلية اخقني )ين واعيه: البانية والمسبحصر؟ ) 
بالنسة الى الغرب والشرق بان واحد » ,كاد نحصر بالموجات الثلاث الاول 
فقط » ومدتها معأ اقل من قرن كامل . فالملة الاولى التي زحفت من اورويا 
عام ٠١4‏ م كانت مثل العالم الغربي بأسره اصدق كَثيل . اذ تولى قيادها 
اعظم امراء اوروبا الغربية ‏ نذاك » اءثال اككونت رعوند (. امير تولوز ) 
الذي كان بعتير اغنى ملوك اوروباءت الامير (غودفري ) النورماندي » الدي 


كج لب 


اعترف له مع زملائه بالزعامة الاولى نظراً لما اشْتهر عنه من حسن السجايا 
وطيب السمعة »© ثم بوهييوند الايطالي الذي جمع حوله خيرة المقاتان » 
وبولدوين امير السكسون . أ انذم الهم الكسيوس الاول امتراطور بيزنطه 
لدى وصوهم الى القسطنطينية . وباجتاع هؤلاء القادة العظام » اصبحت 
القوى الاوروسة كلبا متحدة تحت راأبة الصليب المقدس » وكات زحفبا من 
اوروبا » فأسيا الصغرى © اول هجوم عام بشنه الغرب على الشرق ٠‏ 

ولقد كنت هذه الملة من تحقبق اعظم اغراض الصلمبية على الاطلاق . 
كا حققث حكثيراً من المطامع الاوروبية الاستعرارية في البلاد العربية . اذ 
بدأوا منذ خروجهم من تنوم المملكة البيزنطية .هجوم عنيف على ولابة 
( الرها ) الواقعة على الحدود الشوالبة لسورية والعراق © والتي كانت نحت 
ح؟ السلاحقة الاتزاك التابعين اسماً الى الخلافة الغناسية في بغداد . فتمكنوا 
من الاستيلاء علها بعد صراع طويل »© وهزموا قوات الملاجقة في معركة 
عنيفة حاعمة . فكانت تلك الولاية اول غنسمة انتزعبا الصلبسون من الدول 
الاسلامية . وكان انتزاعبا ظفرا كيرا للليزنطين بنوع خاص »© لانم طاما 
كانوا يتوقون للاستبلاء علها' » بغية. اتخاذها مر كز يشنون منه هجانهم على 
العراف والشام بآن واحد . وطاللما استبكوا فوق صعيدها بعدة حجروب 
طاحئة مع الرسيد » والمعتصم » وآل حندان » الذين وقفوا في وجبهم سداً 
مشعا يحولوت دون اجتباحهم للبلال ال حصب ٠‏ 

عق افستق الملسوة هذا الظضى الأول م الذف كارك كتانة رق 
زمبلهم امبراطور بيزنطة » اداروا ظبورهم نحو الشرق ؛ واتجبوا آلى 
الساحل السوري » لدشقوا طريقهم الى فلسطين على طول ذلك الساحل » 
وكان للمسامين.هناك امارات قوية على جانب كير من المنعة » اهمرنا إمارت 


انطاكية » وطرابلس » اللتين استعصتا طويلاآ على الحلمسين . فنا كان من 
هؤلاء الغزاة الا ان ضربوا حول القاعدتين حصاراً محكماً » وتركرا امام مكل 
واحدة منها قذات كفية لتضسيق الئاق عنيا » واندفعوا باتهمون حماسة 
وسوقاً الى رؤية قباب اورشلم ... 

وكان العرب والمسامون يقاتلون هذه الجبوش اطرارة الجتاحة » متخاذلن 
متفرقين . لذا ل تحد المقاومات الزئية نفعاً في ايقافها في اي مكان ما » دون 
بلوغ اهدافها القصوى . فكان اناحاطات القواعد الساحلية رده لاخر : 
واجارت عدة امارات هزيلة كانت تباهي باستقلالها . ومنعت التفرقة آبة قوة 
ا 55107 
. الجبوش العربية الاجبة . فانتهبى ذلك الزحف الصلبي الاول بان اقتحم 
الآوروبيون بدت المقدس » مزهوين بنشوة الظفر » مفعمين بروح الاعتداد 
بالنفس . ففتحوا تلك المدينة الخالدة عنوة » واعملوا فياهلبا الذي والتنكيل» 
حتى سالت الدماء فها انماراً بشهادة التاريخ ... 

وهكذا » بالاستيلاء على الرها ( كبلمكيا ) »وانطا كية » والساح ل الشرق 
للبحر المتوسط با مله م بفشح بدت المقدس ونحويلبا الى عاصمة ملكة مسريدية 
ملت معظم انحاء فلسطين » حققت الخلة الصليدية الاولى جمبع اهداف الغرب . 
اذ حققت للكنسة ‏ ذات السادة الاولى في اوروبا 1 نذاك - حابا الذهي 
المنشود بتحرير الاراضي المقدسة من ابدي اعداء الامان ( على حد تعبيرر جاهها) . 
وحققت للبيزنطيين مطامعبم باسترداد بعض معالم المجد المفقرد في الشرق © 
بانتزاع الرها وانطاحكية من ابدي اللافة الاسلامية . وحققت للامراء 
والفرسان المغامرين الامافي بانشاء عدة امارات لحم في البلاد العربية . كاحقةقت 
للموافيء التدارية الابطالية ‏ خلفاء روما اطاعبا باسترداد س.طرة الغرب على 


لاس 


سائر سواحل اللحر المتوسط . الى ها هنالك من الاحلام . 
والآمال . .. والمطامع !! 

وعندما ثم هذا الظفر الحاسم للغرب على الشرق في تلك اغملة الكبرى , 
بدأ العرب ستمقظون من سباتهم العميق » ويستجمعون قواهم المبعثرة نجاية 
ذلك الخطر الداه الذي اطبق عليهم اطاقاً كاملا . فسرت رعشة البعث في 
الولايات الشالية اولا . فقام امراؤها باول هجوم معا كس شُنه العرب على 
الصلييين . وكان هدف الحجوم مدينة الرها . فاستولى المسامون علما بعدنضال 
عنيف » لا سما وأن الامراء الصليسين في فلسطين وعلى الساحل السوري » 
اطمأ نكل الى ما في بديه من الغنائم » ولم يتحر كوا لنصرة البيزنطبين » الذين 
اختلفت اهواؤهم عن اهداف الصليبية منذ | وائل الجلة الاولى 

لكن هذه المركة العرسة الخديدة بعتا لتحد يد 55 قادة الرأي 
5 اوروبا » ومدعاة لتحديد حملات الدعابة والاستنفار . فانطلق رسل 
الككنيسة الغربية في شعالي فرنسا وشرقي نهر الراين » يستصرخون انباء تلك 
المناطق - التي لم تشترك في الملة الاولى - الى تجريد حملة حليبية ثانية » 
فوا من طفنان قوة العوم والجلية عل الاواه ضي المقدسة من جديد . فهبب 
لويس السابع ملك فرنسا بنفسه » ثم كونراد الثالك ملك المانيا » لتلببة تلك 
الدعوة » وزحفواهم وقوادم بجبوش تحمل رايات الصليب ايضاً » لم تكن 
اقل من الجموش الاولى اهمسة ولا اندفاعاً . واتبعوا طريق الملة السالفة 
إلذات . فكان ان استردوا الرها وما جاورها من العرب »© وتابعوا زحفهم 
حتى بلغوا بدت المقدس . فازدادت قوى الصلمسين بذلك منعة واعتزازاً . 

والطريف في تاريخ هذه املة ان ايطالها- وبعضهم من الوك يا رأبت - 
حاولوا التوغل في سورية الداخلدة » وتوسيع نطاق السيطرة. الاوروبية في 


5 0 


الاك العريية ولاو اومقق 6 وداضروفا مدةامن لومي لكي هله لد 
العربية الجبارة » استعصت على الغزاة » فردت حموعبم خائة مدحورة » 
وكان ذلك اول انكسار معذوي تعرضت لحا قوات الصلمسين الرئسسة »> بل 
كان نقطة تحول هامه في تاريخ المروب الصليدبة بأسرها »© اذ اثار حركة رد 
فمل عشفة خضت بها دمشق © فغيرت وجه التاريخ . وانشقت'غمرات تلك 
الاحداث المسيمة عن ظبور بطل الساعة الارتقب . فاذا بصلاح الدين الابوبي 
يقف عند سفوح فاسبوت الي عجز الفرنج عن اقتحامها » وينشر لواء اللهاد 
لارة ذلك القدو لقتسي لكين .ولانته اخاضة نقط فال موسا البيلاه 
العرببة برمتها . وما هي الا دورة من دورات الدهر » حتى كانت اعلام صلاح 
الدين تحقق بين روابي حطين » وساحل عكا » وهضاب بيت المقدس . وفي 
اقل عن خسن ثورات + تعن هذا انظل الخالد من ان بطر ازلتك الغراء 
الدخلاء » وان هدم ما بنوه خلال قرن كامل تقرساً » وقد افردنا لهذه الوشة 
العربية الجبارة ابا خاصاً » سيطالعه القاريء بعد الصفحات القلية التالية . 

واذاكاتف س > العف الآزابية الى أبريع قالغال قن اميك ووو 
لتجديد الدعوة الى الجباد كا رأينا آنفاً » فعْنى عن القول ان مثل هذه الهزعة 
الماسمة التى مني بها الضليبيون على بد صلاح الدين ©» واسترداد المسامين ببت 
المقدس »© اقضت مضاجع الغرب وجعلته في حالة غليان لم يشهد لها مثيلا من 
قبل . فأسفر ذلك عن تجريد حملة صليدية ثالثة » ضعت اعظم قائدنعسكربين 
عرفتها اوروبا في الترون الوسطى » هما : فردريك بارباروساً الا مالي » 
و ١‏ ربكاردوس قلب الاسد » الانكليزي . 

انقسمت تلك احملة الكيرى المديدة » بعد أعام تعياما وترو بج الدعاءة 
اللازمة لها » الى سُطرين : ( الشطر الاول ) اتبع الطريق البري القديم عبر 


شرقي اوروبا » فالقسطتطينية فآسيا الصغرى . وكان على رأسه فريدريك: 
الشبير . ولم يكتب له النجاح ببلوغ فلسطين وذلك بسبب وفاة قائده في 
الطريق . و( الشطر الثاني ) الذي كان بقيادة قلب الاسد » اتبع طريقا 
جديداً هو طريق البحر . اذ سار عبر غربي اوروبا » ثم جنوبا حتى صقلية . 
فاجتمعت القوى والامدادات هناك » ثم ايحرت الجملة رأساً الى السواحل 
الفلسطينية » حبث القت مراسي الاسطول الكبير امام اسوار عكا . 

واسْتد النضال بين صلاح الدين وبين هذه اخملة الجديدة . وكانت الحرب 
سحالا بين الفريقين . فضيق العدو الصار على مديئة عكا بوسائله النحرية 
الحديدة . فكانت هله الفترة ة هي ذروة الصراع في تاريخ م الحر وب الصلسة 
برمته . واضطرت قوات العرب الى التخلى عن هذه المدينة المنبعة . لكزه 
قدر ان يكون استلاء الفرنحة على عكا » 7 الشمرة الوحيدة لخلاتهم اللديدة 
هذه ٠.‏ اذ ان صلاح الدين الذي كان قد عب قواه اتم تعبئة في كل مكان » اخذ 
على العدو جميع السبل » واحاط بسائر المنافذ . وكات كلا ظبرت من 
الصلبببين بادرة قوة » بادرها هو ضربة مسددة قاطعة . ما احبط جمبع خطط 
القائد الاوروبى الا كبر ريكادوس » واضعف معنوياته . وباء على اعحات 
هذا القائد الشجاع يخصمه صلاح الدين » ويأسه .ن نتبحة ذلك الصراع » 
رغب ريكاردوس بانهاء الحرب والعودة الى بلاده على اساس صلح شريف . فتم 
له ما اراد » وعادت مرا كب الفرنحة اثر ذلك الى الغرب . فىان هذا 
آخْر عبد الصلسين: بالنصر في حر ويهم الطوبلة التي امتدت قرناً آخر 
بدوت جدوى . 

لكن ارياب الاهراء والمطامع الخاصة في اوروبا » والمشعوذين. والدجالين 
والبووسين .نالدعوة الى « جباد «قدس » لم بشاؤوا ان يعترفوا بالهزعة التي 


لم 


اعترف بها كبار القادة والملوك . ولم يتحققوا بارف ذلك الاسد العربي الذي 
استبقظ بعد سباته الطويل » لم يعد مكنناً ان يغلب في عقر داره مرة ثانة . 
فحددوا النفير » وواصاوا الدعابة والتهويل . وكانت نتتحة ذلك ان دفعوا 
موجات صليدية مضحكة » لا طاقة لمعظم افرادها بالحرب » ولا خيرة لهم 
باساليب القتال . يم ان الاهداف التي كانت تتجه نحوها همذه الموجات 
الجديدة » اصحت تختلف اختلافاً كلما عن غابة الصلمدة المقبقتة . 

نْن احدى مضحكات الموجات الصليبية مثا » حملة اطلق عليا التاريخ اسم 
د حملة الاولاد » ! حمعت احدائاً فيسن ار اهقة » وبلغ عددهم عشرات الالوف ٠‏ 
استولت عليهم اساليب الدعاية المؤللة » التي صورت لحم أن « ارض المسبح » 
تتطلب جيلاجديداً من « الاحداث » يذهبون الها » فيستوطنونم! » ويصبحون 
هم اهلبا الحقبقيون فيا بعد . فكانت حماتهم هذه اشيه شيء بآ لاف الاطفال من 
الهود » الذين حملبم دعاة الصببونية على الباخرة «اكسودس » في العام 
المنصرم » مضالين هم باسم العودة الى م« ارص اسرا'مل ». 

وقد حولت قصة « حملة الاولاد » هده الى ماساة تفوق ماساة الماخرة 
0 55 » اضعافاً مضاعفة . اذ اندس بين صفوفهم نعضض الدجالين منابناء 
قومبم » فاستغلوا سذاحتهم » وشردوهم كالقطعان » فكان مصيرهم المظلم اركف 
بيعوا عبيداً في اسواق النخاسة . كل ذلك جرى باسم اباد المقدس 
والغانات المثلى ...!! 

.وهناك حملة ثانية من المضحكات ايضاً . هي التي جمعها اليابا « انرسينت 
الغالق بعد ركاء صلاح الدن » وبدل منتبى الكاسة واللماقة للتألئف ين 
الامراء المتنازعين » حت تسرله حشدقوة كافية للاقدام على مثل تلك المغامرة. 


د 1 نه 


وكان معظمها يتألف من صغار الاقطاعبين الافرنسبين واعوامم . وكانت هذه 
الله يحملتها ترتدي الطايع اللاتبني المحض . 

لكن عندما بلغت هذه الله سواحل ابطالما الشرقئة » راحت تنتظر 
المراكب اللازمة لنقلبا الى فلسطين . وهنا برز تحار « المندقية » الى المدان 
وكان كثير منهم من الهود - فأرادوا استغلال هذه الجلة لمصالحهم المادية 
الخاصة . فتمكنوا بعد مساومات عديدة من تحويل وجبة الخلة نحو شرقى 
اوروبا بدلا من تسفيرها الى البلاد العرببة . واستخدموها هناك للقضاء على 
الموافيء المنافسة لمبوريتهم الرأسعالية . ثم تَادى امر استغلال هذه الخلة » التي 
اصبحت كسلعة بين ايدي الرأسماليين واصدابالمصالح » فاستخدمت كاداة لقنم 
القسطنطينية عروس الشرق والغرب في ذلك الين » وذلك تلمية للرغائب 
والمطامع الخاصة . فكان ان سجلت صحائف سودا في تاريخ الحر وب الصليبية ؛ 
رندى لها جبين اوروبا خجلا . اذ اعمل اذرادها في عاصمة البيزنطيين النهب 
والتخريب » وشوهوا الآثار التارمخضة » واحرقوا اللمعابد الدينية »© مما 
لاغرض لا بتفصله . 

وحم هذه المامى والفضائح » التي ادت الى تشويه بسمعة المركة الصلبدية في 
اوروبا نفسها » لم يتراجع رأسماليو الموافيء الابطالية عن برابحهم المادية 
الجشعة » التى حمدوا الى استغلال هذه المركة في سبيل تحقبقها » وتسخير 
قرى « الجهاد الصليبي » لبسط سيطرتهم التجارية على اسواق الشرق 
الاوسط الغنية المزدهرة . وساعده على الاستمرار في خططهم هذه » تشوق 
الارروسين الذين كانوا بعانررئ_ سُظف العدش » الى غزو الشرق بأية و سممله 
كانت في سبيل الكسب المادي » دون الاكتراث الى النتائج السباسية او 
الاهداف المعنوية . لذلك ارسلت عدة حملات صليدية اخرى تحت اشراف 


”اس 


نيجار البندقبة وجنوه . وحشد في صفوفها حتى الشذاذ والمجرمون لعدم 
استيفائا النصاب اللازم من المجاهدين الحقبقبين . فم يكترث رجال هذه 
الملات المسخرة بالوصول الى فلسطين » ولا باسترجاع الاما كن المقدسة » ولا 
رتعزيز الماميات الصليبية الت كانت لاتزال مرابطة على الساحل السوري 
ا . بل اندفعت للسطرة على طرق الملاحة العالمدة . فنزلت 
على سواحل مصر ©» وحاولت التوغل داخل البلاد . م انصرف بعضها الى 
السبطرة على البحر الاحمر » وكل ذلك في سبيل الاستيلاء على مفاتيح طريق 
الهند » منبع التجارة العالمية في ذلك الزمن . هذا الطريق الذي كان عاملا 
من عوامل تدعيٍ الاستعار الغربي الحديث في الشرق العربي » ما لا فى 
على احد ..!! 

لكن روح البقظة كانت قد تغلفلت عيقاً في نفوس العرب .كا ارف 
الدوبلات الاسلامية انصرفت الى جمع ساثر قواها للقضاء نمانا على الخطر 
الصلبي » الذي كانت دعائة الرئيسية قد انجارت من قبل على بد صلاح الدين 
الابولي » سد الابطال وقاهر الفر نحة . فم تكن تلك انمحاولات العقممة الآ نفة 
الذكر » الا لتزيد الصلمسة ضعفاً على ضعف » ولتؤ كد بصورة جازمة ارف 
الهزية التي لقيتبا في حطين وبيت المقدس »كانت هزية حاسمه » ولا قيام 
ها من بعدها . 


امي امروب الصليهٌ 


اذاكان تاريخ الحروب الصليبية قد استغرق الاسفار الفخية » فارتف 
الكلام عن نتائُها المتعددة المتشعبة » يشغل قسماً كبيراً من تلك الاسفار . 
فقدكان لهذا الصراع الطويل الأمد » الذي احتدم بين الشرق والغرب طوال 


قرنين كاملن من الزمن » على اختلاف عو امله وادواره » نتائح خظيرة للغاية ؛ 
ساقرة وعيرماشر ةا بو كثيومن :هدم النتائع ماولد..عقو؟ اليا هذ هطروت 
وذزرها » دون ان تكون احد من الفريقن قد فنأ اسنابه »او تعمد الوصول 
البه فها وضعه من الخطط والمناهح 5 

لقد استقر الصليببون في الملاد العربية سبب هذه الحروب منت سنة » 
لا تنقض الا قليلا . وهم وان عجزوا عن الاحتفاظ بالاراضي المقدسة في القسم 
الا .كير من هذه المدة » فانمم ظلوا متمر كزين على سواحل المحر المتوسط » في 
الدويلات والامارات التي انعا وها ارواء لمطامعهم الجاحة » وتحقيقاً للمصالم 
الخاضة الكثيرة , التي كان بعدها بعص القادة منهم لا تقل اهسة عن احتلال 
فلسطين وانقاذ ببت المقدس . وكانت لهم قواعذ منيعة على طول هذا الساحل 
اهمبا عكا » وصور:» وطرابلس » وانطاكمة . وكانت كل مدينة من هذه المدن 
عاضة امارة تتمتع بشبه استقلال خاص » يتفرد بالسلطان” فيها احد الامراء 
الذي كان يعتبر مملكته الصغيرة هذه » عثلبة حصة سُخصية له من الغنيمة فيذلك 
الفنتح الغربي الشرق . و كثيرا ما ظبر التقاطع والتنابذ بين هؤلاء الامراء 
والحكام » حتى كان احدهم لا مخف لنجدة الآخر عدما تماجمه قوى التحرر 
العربية » مما بوْ كد لنا تغلب روح المطامع الاستعارية الخاصة على روح اللباد 
المقدس المزعوم » الذي كان اساس دعوة الصليبية الاولى . وتحول ذلك 
الاندفاع الغربي عن اهدافه العامة الى اغراض خاصة. » غايتها توسع 
استاري يحت . 

وكثيزاً ما حاول الصليبيون المتمركزون على السواحل السورية التوسع 
نحو الشرق » داخل البلاد العربية . وهذه سلسلة القلاع التاريخية » التي 
اقاموها على مداخل سهول سورية الوسطى تنطق بتلك المطامع الاجنية 


الحماسة » مهن قلعة « الشقيف » وراء مبناء صور » الى قلعة « المامند » وراء 
طر ابلس » الىقلعة « المرقب » وراء طرطوس » الىقلعة المضق وراء اللاذقمة 
وغير ذلك من 1 ثار التوسع الصلبي » ' 

واذاكات العرب تكنوا من طرد الصليبيين نائياً في آخر الصراع. » 
ودحرثم الى ما وراء سواحل البحر المتوسط غرباً » ووراء جبال طوروس 
ممالا » لكن هذه الغزوة الاوروبية الكبرى » وما صادفته من النجاح 
العظي في بدايتها » وما آ لت البة من التوسع والتغافل اسفرت عن نتيحتين 
صريحتين من النواحي العسكرية والقومية هما : ( اولا ) القضاء نايا على قوة 
الاندفاع العربي نحو الغرب » ما ساعد مساعدة فعالة على انيار الدويلات 
العربية في اوروبا حتى بعد هزعه الصلمبيين النهائية . ( ثانياً ) غرس بذورالمطامع 
الاستعارءة في أذهان الشعوبية الاوروسة » حعيفا على اعادة الكرة لدى 
ابة فرصة مناسبة . مما جعل سياسة التوسع الاستعاري تصبح سياسة تقليدية 
لد ىكل دولة اوروبية تبزغ فها شمس الهضة القومية . كا ترك لدى بعض 
الدول التي اشتر كت في تلك الفتوحات « مواريث تقليدية » يطالبوت با 
506 مثل فرنسا ..!! | ظ 

اما من حبة الاستعار التحاري والاقتصادي »© فقدكانت النتائج اشد 
و'دهى بكثير . فقد رأينا بوضوح في استعراضنا السريع لادوار اروب 
الصلبينة » انه عندما اعترف ملوك الصلبببين وابطللهم ‏ امثال ريكاردوس 
قلب الاسد وزملائه ‏ بعدم تمكن اوروبا من تحقيق برناحبا الاستعماري في بلاد 
العرب عسكرياً » واداروا ظبورهم غانصها نحو الشرق » هبت طيقات 
« الرأسمالين » من ابماء الموافيء التجارية » تلتقط علم « 5007-6 
في سمل انقاذ الاراضى المقدسة: » بل في سبيل اجتياح اسواف الشرق التيكانت 


م4 سم 


مدار التحارة العالمية ‏ نذاك > فراح هؤلاء يعسئورت اساطيلهم لالسطرة على 
السواحل السورية والمصرية »يا حاولوا التغلغل الى سواحل البحر الاحمر 
والسسطرة :على طريق الهند . وقد كانت هذه الغزوات افك و عكر 6 
هي مطلع عبد الرحلات الاستكشافية التي قام بها يحارة اوروبا في القروث 
الرسطى » والتى ختمبا كولومبوس ومار كو بولو باعظم الانتصارات التي 
كونت تاريخ العالم في شكله الحالي » والتى نشرت سيطرة القارة الاوروييعلى 
جموع الكرة الاوروبية . ظ 

لذا نستطيع أن نزم جازمين » بان الحرحة الصليبية كانت هي فجر 
التوسع الانتوارى. ب الحارف والسكرى . لازوينا فى الشرت. .. وان 
البلاد العربية افترض فيا ان تكون هي الهدف الرئسي لتمر كز قوات هذا 
الاستعمار » لا باعتبارها غاية يحد ذاتها فقط © بل لاتخاذها عتمة لولو ج بقبة 
الاقطار الشرقبة » وقواعد لتأمين سلسلة المواصلات الاسير بالبة . 

كا نستطيع ان نؤكد ايضاً ان حقيقة هذه المروب لم تكن نزا عأ بين 
و الصليب والهلال » سا صورها قادتا في الظاهر » بل كانت حلقة منسلسلة 
الصراع الطويل بين الشرق والغرب » في سبيل التسلط والتحكم . وارنف 
الاستعار الاوروبي الحديت الذي نتجرع غصصه المريرة الآن ليس الا امتداداً 
لتلك المروب » وحلقة جديدة من ذلك الصراع . م ان المركة الصهيونية 
الجانية » ليست الا جزء من برنامج الغرب الاستعاري » وفصللا اسود من 
تاريخ الصلسة الخديدة ...!! 

وهناك نتيجة ثالثة - غير مباشرة - الحروب الصليدية ايضاً » هي ظهور 
« النهضة » الاوروسة الحديثة . فققد كانت اوروبا عند ابتداء الدعوة 


الصلببية فها » تسبح في بحار الفوضى » والهل » والفقر » والتتهقر 


الاجتاعي » وانعدام وسائل الادارة والم . لكنهالم تخرج من اروب 
الصليدية هذه رثٌ هزءتها عسكرياً فها - ولم تعد آخر قوافل الصليبيين 
بسررة مع الشرق: > .سيل رداك وار اليئة الأدينة قري » ابابا + 
واقتصادياً » وقومياً ايضاً - تسطع في سماء اوروبا » وهذا لايحتاج الى 
تبط في البحت © او تعداد للادلة لان اسفار التاريح تنطق صراحة به » 
وتكفمنا مؤونة التفصيل لهء 

اما تعليل ذلك فبو ان اماعات الاوروبمة الاهلة التى دفعت الى اللاد 
العربية افواجاً افواجاً » اتدفاعاً اعمى باسم « الجهاد المقدس » لم تكد تستقر 
في هذه البلاد حتى فتحت عيونبا على انوار الما ةالصحيحة » ونعمٍ الحضارة المثلى . 
فأخذت تقتنس عن العرب دروساً في المدئية » والعمران » والزراعة » 
والثقافة » وسائر مظاهر الماة الاخرى . وعندما رحعت الى بلادها » شرعت 
بنطبيق تلك المباديء المثالية . فأسفر عن هذا اللقاح الفكري العظيم » ان 
اشرقت انوار الهضة الحدثة في اوروبا تلك النهضة التي نقل العقل الاوروبي 
الععلى بذورها من الشرق ©» فوسع آفاقها » وافتن في تنويع مظاهرها » حتى 
آل الامر الى فرض سيطرة القارة الاوروببة على العالم بأسره » سيب هذه 
البضة الى كان مصدرها الشرق » فأصبح الشرى من بعض ضحاياها مع مر 
السنين ... !! 

7 ىو + 

وهكذا اننهت المروب الصلببية الى نتائج عكسية متضاربة . قد يحار 
العقل في تقبلبا . فبي وان 1 لت الى هزعة الغرب هزعة حاسمة في ذلك الصراع 
الطويل » لكنبا كانت سبب نعمة له يقطف الأأن ثمارها . اما العرب الذين 
احرزوا الظفر ؤما » فقد قدر لهم ان تكون مطلع عبد سَقامهم » وكبداً لهدا 


هم 417 ته 


الاستمار الغربلي الحديث الذي بعانون ا لامه الآن . والذي نرجوه ان يكون 
احماعبم على مقاومته والتحرر منه » مطلع مهضة عامة شاملة تسمو بهم الىمدارج 
الرقي والنجاج »م كانت هزية الاوروبين في اروب الصليبية. الآولى. شر 
نهضتهم التي مكاتهم من سيادة العالم باسره . 
يبن القر بم والخريتُ 
داعت نينا اننا عن الت عن والمنية الأول » فى سضتانا 
هذا »هو اتخاذ الماضي مرآة للحاضر » بغية الاستفادة من المقارنة والمشاببة ) 
والقباس في الاسباب والنتا نج » فقد تبين لنا النشابه الكبير بين سياسة الغرب 
الاستعارية المادبة في القديم والحديت .”ا امكن لنا ان نرى الث الفزو 
العسكري الاخير الذي سُنته الدول الاوروسة على مختلف ا<زاء الوطن العربي 
الاكبر خلال القرن الماضي » وحتى القرن الحاضر »لم بحكن مبتدعاً اد 
متنا فى انه الغرب العدوانية » بل كان بوي دم 
تاريخها وبيانما . 

حتى أن التعلل بالاسباب المثالية » بغية السبطرة على الرأي العام » او 
| ذكاء نار الماسة في صدور الشعوب ' وبغمة تبرير اعمال النظتن والطغنات ( 
وتغطية المطامع المادية الجشعة بستار مزخرف من الاهداف السامية » هذا 
الاساوب الذي اصبح طابع السياسة الاوروبية الاستعمارية» ثرى ان أسسه قد 
وضعت في عهد الصلبدية الاولى يما تبين لنا انف 5 

ما الصهيونية البيجاءت بدعة البدع في« الصلنبية الجديدة »وشر خطرتعرص 
له العرب في صراعهم الحالي مع الاستعمار الاجني الحديث »© فهي وان كانت 
تبدو جديدة من حيث عنصرها' » وغرسة بسبب تبني الهود لفكرة الاستملاء 
على الاراه في المقدسة » فهي لست جديدة بدعواها واهدافها » ولاغربة 


بأسالسها ووسائل با ودلمل ذلك هو أن دعوى اليبود بحق (العودةالى ارض. 
اسرائيل » لتجديد بملكة سليان » واحياء آثاره الدينية والتاريضخية الدارسة » 
ليست سوى تقليد لدعوى التكنيسة الغربية السالفة التي هرت تستنكر سبظرة 
المسامين على اراضي المسبحية المقدسة . وتستثير الشعوب الاوروبية لأجل 
الانشاؤ عل فلسظين: «القوة © لتأسيين, مفكة مستعة فنا 6 و لين 
كنسة القيامة المطبرة من ابدي ( اعداء الامان المسبحى ) على حد التعبيو 


لكن الدول الاستعارية المديثة: في اوروبا » التي اصبحت «١‏ لادبنية » 
بالواقع » لم تكترث يتجديد تلك المركة السالفة بين سعويها هي لعامها ان مثل 
هذه الدعرى ل تعد تسترعي انتباههم في العصر الحاضر لذا استغلت هذه ار ة 
اللقوية التأثير لدىالشعى الهودي نظراً لما بعانيه هؤلاءمن اكيت والحرمان » 
وتسترت هي وراءها تصطاد بالماء العكر وتستفيد من الصراع القائم بين العرب 
واليود لتحقرق مصالطبا الاستعارية على ا كتاف الفرش تفل على دمامم 
واسّلام ايضا . . . 

فلولا مطامع دول الغرب الاستعمارية » في بلاد العرب » ما تمنى للحركة 
الصبيونية اقتحام فلسطين قطعاً . ولولا استمرار هذه الدول نفسها بتغذية 
الدعوى الصبيونية مادياً ومعنوياً »لما استطاع اصحابها الثبات في وجه تياد 
قوى المقظة العرسة » مها زادوا في العدة والعدد . 

وكأنما مرقف الدول الاسيربالبة في اوروبا واميركا في وقتنا الحاخر ازاء 
اندفاع الصهيونبين نحو فلسطين » لتأسبس دولة عهودية لهم ذيهاء» اسّد مانكون 
شيا بموقف تهار جنوة والبندقية » او حكام بيزنطه » من الحلات الصليبية التي 
دفعوها لتقاتل لمسابهم » وفي سبيل سيطرتهم على طرق التجارة العالية » وبعص 


جزاء البلاد العرببة » لكنهم تستروا باسم قاذ الاراضى المقدسة في فلسطن» 
0 استمرار روح اخماسة في نفوس تلك قاهو المسخرة لصا لهم 
ومطامعيم . 

اماموحات الححرة الهبودية الى فلسطن »من شرعبة وغير شرعلة » 
وسباينة وسسالة #افبرة لبت .ثبت يديد ايضاً.. بل في نشيه موسبات النزد 
الصلبي الاول ماما ... ظ ظ 

طبول الدعاية المضللة » تقرع في كل صقع وناد . والرسل والدعاة ينبثون 
و مار الطقات ى تجيعوة العو ادبع القو خانمو الالقجر م و اللتريديت 6 و الققر ا 
والمحاويج » وحتى الاحداث والاغرارايضاً ويسيرون بهم جميعاً » باسم اباد 
المقدس » ونحت رابات رمزية بحسة “وقادات موثوقة و2برمة . وبدفعورتف 
عنوة واقتداراً ٠‏ فبازلونمم في فاسطن بقوة ال لاج . ونحاولونان خلقوا من 
مثلهذه الماعات الشرية المتمايئة الاهواء » سُعاً جديداً يغير تاريخ هذه البلاد 
العريقة في التاريع » وطابغبا القومي العربي الصحيح » وسائر اوضاعها السياسية 
والعنصرية. » منكرين حقوق أصحابها الشرعيين » ومستخفين يقدرمم على 
امنا وم والنشال يي 5 

واذا كان التاريخ سيعبد نفسه » فائنا لن مخسشى عواقبه الت . لان العرب 
الذين دفعوا دول الغرب بأسرها في الماغي » لن يعجزوا عن دفع هؤلاء الشراذم 
في الحاضر . واذا وقفت وراء الصهبونيه دول كبرى » وامبراطوريات ضخمة - 
كم هو الواقع فان هذا لن مخمفنا المته “لاا هي الني وقفت في وحبنا من 
قبل » فلم نعجز عن صدها وانتزاع وطننا من براثها . 

وستشهد الايام القريبةنتا نح هذه المولة الجديدة من صراع الشرقو الغرب . 


- ©» | 


الصلسة الاو ل 


© هه 


؟ مات المالى العرى 


التفكك الداخلى وتعدد الدويلات ‏ يقظة بلاد الشام - ظبور 
المزعة ‏ عير .ومقارنات . 


غندما سنت اوروبا هجومبا الصلبي الكبير على الشرق »كات العرب في 
ل ا ل ل ل ال 0 5 
الانقسامات الداخلية قد لعست دورها الكامل قُْ عغزيق كيان الأميراطورية 
العرسة . فحزأتها الى عدة دوبلات » وآمارنات » واقطاعات » تنافس كل 
واحدة منها الاخرى » ولا تعنى الا بامحافظة على كياءها الخاص .م كانت العناصر 
الطفيلية الطارئة قد طغت على جسم الامة العربية » فانبكت قواها » وذهبت 
يحذوة عصدتها وسشدة اندفاعها . 

واذا اتنا الى ايحاز القرل في جمل هذه الخالة » نحد ان كيان العرب في 
(واخر القرن الرابع الحجري ( قبيل ظهور الحركة الصليبية ) كان قد اصبح 


بام لل 


بنقسم الى ثلاث خلافات : (الاولى)» اخلافة العباسبة ومر كزهابغداد» و (الثانية)» 
الخلافة الفاطمة ومر كزها مصر» و(الثالثة) الخلافة الاموءة فى الاندلس . واذا 
صرفنا النظر عن الخلافة الثالثة لنعدها عن مواطن العرب الاصلية » وبعدها 
عن مبدان الصراع الصلبي ايفاً » نحد ان عرب المشرق كنوا منقسمين بين 
الخلافتين الاخريين : العياسية والفاطمية . وكان العداء مستحكما بين هاتين 
الدولتين الشقيقتين مع الاسف » والحروب لا تكاد تنقطع . مماهدد قواهما معاً 
بآن واحد » وادى الى تلاشي روح التضامن والتاخي بين سكان البلدارتف 
التائعة لكليها . 3 

وبالاضافة الى هذا الانقسام الرئسي الخطير » فقد كان هناك عدد من 
الدويلات الصغرى في العراق والشام » كانحكامها بدينون الى احدىالخلافتين 
المتنازعتتن شكلا » لك: نهم بالواقع مي و منطقتهم عملي » 
وسهون الى وسيع نطاق فودهم وسطة سلطاهم بخ لز دق 
من جاورهم من الولايات » سيان كانت تابعة 0 ل الذي يرتبطونه 
به في الظاهر » او لم تكن . 

والى جانب هذه الانقسامات الادازية التى كانت غاملارئيسياً في تداعي 
كان الامير اطورءة العر سة الكيرى © كانت المخازعات العنصرية - ولمدةاطرة 
الشعوببة ‏ قد اسفرت عن وجببها » واشتد امرها . فاضاعت هسة العرب 
بنوع خاص وانتزعت من يدهم السلطة العليا »كا ادت الى ضعضعة قوىه 
الخلافة الاسلامية بوجه عام دسب تعدد التبازات القومية المتنافسة من نطاقها ‏ 
ولعل هذه الناحية الخطيرة هي التي سبلت للغزاة الخارجيين احتياح البلاد 
العربية » اكثر من الانقسامات الادارية . لانما كانت ف اثراً في النفوس > 
وأسّد وقعاً ف تفريق الصفوف. . 


ب#ا باهم دا 


ققد كان الفرس من البويهيين والساسانيين هم اصحاب السيطرة على القسم 
الشرقي من الامبراطورية ا في ذلك العراق » م ركز الخلافة العياسية . وكانوا 
متدعون مسساسة العزلة التامة ازاء ما يتعلق بشؤون سائر الاجزاء التي تقع خارح 
منطقة نفوذه . وهذا السر الذي جعل القوى العرببة والاسلامية في العراق 
وما يتصل به » لا ترك سا كنا طوال مدة الحروب الصليمة . وكار: الترك 
لاسما السلاحقة » قدظبروا في سمالي العراق وسورية » واسْند امرم ؛ ونضحت 
مطامعبم . فبدأوا يرممون لانفسهم برنامج توسع خاص » "ا كانوا يعماون على 
ايجاد حركة انقلابية تغير جباز الدولة الاسلامية بكامله » وتجعل منهم وحبدهم 
العنصرالسائد ذا السلطان فيا . وفيحروم مع الصليببين في الرها وانطاكية » 
كانوا ينظرون الى هذا العدو الخطر من خلال مصاطلبم الخاصة » ويقاومونه في 
مناطق نفوذهم فقط . بل كثيراً ما كانوا يهادنونه » او يتفقون معه سراً ارضاً » 
ليتمكن من توجيه قواه نحوهنافسهم من دؤساء الدويلات الاسلامية الاخرى. 
ثم أن الخلافة الفاطمية كانت قد جليت معبا من المغرب بعض العناصر الغربية 
ايضاً »كما شرعت تجمع في مركزها المديد في مصرعناصر جديدة من الروم 
والصقالبة » ومخرج مننحت ستار دعوتما الخاصة » جمعبات سرية كثيرة » انيشت 
في اطراف العراق والشام » ساعية لليدم لا للبناء م هو معلوم . ورتم اركف 
الغزو الصلبي كان قد احتاح متلكات الفاطميين بذوع اخص » الا ان بقايام ف 
مصر » بعد ما تأكدوا من ضياع فلسطين والشام من ابدهم » وعجزهم عن 
عد الصليببين » راحوا يعقدون معبم اللحالفات ,الخاصة ايضاً » بغية تعزيز 
مر كزهم الخاص في البقبة الباقية من اجزاء خلافتهم » وبغية التخلص من بعص 
كافييم آنا . ظ 

هذه هي حالة العالْ العريي » عندما هاجمه فت + بجموعهم الزاخرة » 


ع واه د 


وروحبم الثائرة . متحدين نحت اعلام « اباد المقدس » مستميتان في سيل 
انقاذ مناسكهم وآ ثاره الدينية . فقابل العرب الاتحاد بالانقسام » والماسة 
باتمود والفتور > والاستّاتة باللاميالاة .كل ذلك يسيب عوامل التفكك الداخلىي 
التي اشرنا اليها اعلاه . يا يضاف اليه ايضاً ارت الموش ‏ الاسلامية التي كانت. 
الت اليه الدوبلات التي عددناها لم تعد تحارب باسم الجهاد و في سسل, 
العقيدة واداء رسالة مثالئة » بل كانت قد نحولث ‏ لى حماعات من المرتزقة » 
او عصابات من الشذاذ والفوضوبين ».لاه لمم الا تأمين معادشهم » وارواء 
غر امم باعمال الفتك والتدمير . فبدبي ان لايستطبع العرب الصمود امامذلكه 
العدو المجتاح » مع ما رأيناه من التباين في المعنويات والمباديء . وطبيعي ان 
خسروا المولات الاولى » ريثا4هون شعثهم » م حصل بالفعل . 


بقل بمرد السام 


كانت بلاد الشام بك موقعها الجغر افي بين مصر وبغداد » ميداناً رئيسياً 
للنزاع القاتم بين الفاطمين والعياسيين قبل الحركة الصليبية وفي بداءتها . يا 
كانت من قيل ذلك ايضاً مسرحاً للكثير من المركات السباسية والثورية » 
لبعدها عن مر كز الخلافة العياسية » وجنوح معظم اهلها اصللالمقاومة العباسيين 
لهذا ظهر فيا عدد من الامراء الذين استقلوا في الك » وشكلوا لانفسهم 
دوبلات مستقلة . 

وعند»ا شرع الصليبيون بغزو بلاد العرب »كانت بلاد الشام هي المبدان 
الرئسي لهذا الصراع الكبير ؛ اولا لان هدف احملات الصليبية كلها كان برمي. 
الى الاشتبلاء على فلسطين » التي تعترجزءاً من بلاد الشام » وثانيا لانرقه قات 
الاجزاء الاخرى » كانت هي الطريق التى يتح على الجبوش الغازية اجتمازه 
فور خروجهم من الاراضي البيزئطية . 


7 1 قث 


وكانت بلاد الشام هده من حم العرف المغرافي فُْ ذلك الين ‏ تشمل 
فلسطين » وولاية دمشق ما يتبعها ساحلا وداخلاءوولاية حلب »6.وولاية الموصل 
يتبعبا سنجار واجزيرة العليا . فكانت بذلك قند من حدود مصر حتى جبال 
طوروس »كا تشمل شُمالي العراق برمته ايضاً . وعندما حصل التصدع في الجهان 
الاداري للدولة العرببة » وبدآت تظبر فيا الدويلات المستقلة العديدة» اصحت 
هذه المنطقة الكبيرة المترامية الاطراف » نبباً للمطامع من جميع الهبات » 
فكان كل قائد يغلب على امر مصر » بسط سيطرته على فلسطين وجنوبي ولاية 
دمشق . من٠عهد‏ الطولونيين » والاخشد » حتى الفاطميين . وكانت ولايتأ 
الموصل وحلب تتبع في الغاللى الللالات حا كمة محتفظ بولاعا للخلفاء 
العباسيين في بغداد » شكلا على الاقل » وبدافع منافسة الدويلات التي تقوم في 
المناطق المنوبية » والنيترتبط مع امراء مصر او خلفاا . وأسْبر من ظهر من 
هذهالسلالات (1ل حمدان ) الذن انوا «سف الدولة؛ البطل العربي الشبير. 
اما امر المناطق الوسطى » فكان بتجاذها هذان التباران المتنازعان 
بن مد وحرزر . 

وعندما استولى الصليسون على فلسطين والساحل” السوري برمته ؛ كانث 
تلك المإدان المفتوحة تابعة الى الخلافة الفاطمية في مصر . اما المناطق الثهالية 
اي ولاينا حلب والموصل ‏ فقد كانت تابعة للخلافة العباسية » ولم يتعرض لحا 
الغزاة الاجزئياً » ما كان هنبا حاورا للحدود البيزنطية . لذلك حصل تخاذل 
كبير في صفوف العرب والمسامين عن صد تيار الصليبيين عن فلسطين والمناطق 
الساحلية » نظراً لهذا الخلاف الداخلي القاتم بين اجزاء البلاد . ولم يكترث 
العباسيون ولا عمالهم واعوانهم في البدء » بمساعدةخصومهم الفاطميين على حابهة 
هذا الخطر الخارجي المابحق #تسدت تال الاحقاد الخاصة » وعدم تقدير مايحره 
هذا الخطر من الذيول حتى عاييم في المستقبل . 


داح - كك 


لكن عندما مركز الصليبيون في فلسطين » وعلى السواحل » وانشأوا لهم 
دولة مر كزية قوية منظمة في القدس »”"ا انثأوا القواعد اأربية المنبعة على 
طول الساحل السوري » مثل عكا » وصور » وطرابلس ©» وطرطوس » 
وانطا كبة »لم بعد خطرهم عحصوراً يتهديد الفاطمبين ومتلكاتهم فقط » بل انهم 
بدأوا بطمحون الى التوسع نحو الداخل »م اشرنا الى ذلك من قمل . وحردوا 
بعض الات على المناطق العربية الداخلية » فبلغت احداها الني جاءت من عكا 
وتمعالي فلسطين » اسوار مدينة دمشق . م اجتازت حملة اخرى نبر العاصي 
قادمة من السواحل الغربية » فبددت حماه . لحكن هاتين المدينتين » وكل 
تاريخهما بطولة وفخار » صدتا تلك احمّلات الصليسة الغازية . يي ان صليببي 
الثمال الذين كنوا في انطا كبة والرها » على تخوم مملكة البيزنطيين » قاموا 
بحر كات ماثلة في مناطقهم . كانوا ييددون فا حلب واطزيرة » ويوشكون ان 
بنفدوأ الى ثغور العراق . لكن كان نصدهم الفشل والتراجع . 

على ان هذه المركات المرسة » اصحت مدعاة لاثارة انتاه ساثر أمراء بلاد 
الشام » والتخوف على مصائرهم الخاصة . لذلك ظبرت في هذه البلاد بوادر 
النقظة » وطغت فكرة صد العدو الاجنى علىكل غرض 7 آخر . وكان السلاجقة 
في علي العراق وسورية هم اشد الدويلات الاسلامسة المعاصرة قوة من الناححمة 
العسكرية . فبدأوا عناوأة الصلببين » وانتزعوا منهم بعض المناطق الحامة . 
كما ظبرت سلالة حا تمة جديدة » اسسها بالواقع بعض قواد السلاجقة الذين 
اطلق عليهم اسم الاتابنكة . ومنهم عماد الدين زكى المشهور » الذي قدر له ان 
يكون اول بطل مسلٍ » بدأ بتحرير البلاد العربية من الصليبين . اذ عندما 
وصل الى منصب الامارة في ا موصل » طمع الى التوسع والفتم “ولكن على 
حساب العدو الاجني » لا على حساب الدويلات الشقيقة . فانصرف الى مع 


فاه 


شمل المسامين في محيطه » وحمل على توحيد قواهم لحاربة الصليدبين » العدوالاوحد 
للجميع . لكنه كان لابد له من القيام ببعض اعمال التطبير الداخلى . فال به 
الامر الى جمع ولابتي الموصل وحلب تحت امرته » وجعل منما نواة ملكة فتة 
ناهضة تضطلع باعباء اباد المقدس ضد الاعداء الخارجيين » وتقود نضالا عرساً 
عرويدا] بعبد المدى » متصل الحلقات . فيدأ مناجزة الصلمسين فى الثبال ؛ 
فنكل بقواتهم » وهزمبم في عدة معارك كبيرة » واسترد منهم امارة « الرها » 
التي كان استردادها ‏ ىا ذ كرنا ؟ نفاً ‏ اولضربة سُديدة سددت الى الصدسن 
في الشرق » حتى انها سبيت تحديد لدعوة الى استثناف' تجريد الملات الكبيرة 
من اوروبا » خوفاً من عودة المساهين الى السبطرة على الاراضي المقدسة . 

وفي سنة (+114 هم - ١ه‏ ه) توفي البلطان عاد الدين زنى رجه 
الله في حلب . وخلفه ابنه السلطان نور الدئن مود . فاقتفى هذا سيرة والده 
في العبل على لم سعث المسامين » وتوحيد بلاد الشام ‏ ولو بالسيف ‏ في سبيل 
التمكن من طرد العدو الاجني المجتاح . فاتم «مادزة الفرنحة في الثمال حتى 
قضى على قوتهم هناك » وفتح انطا كبة يعدمعارك سُديدة تكبد فيا الصليبون 
افدح الخسائر . وعندما ثم له ذلك » حول وحبه سطر المنوب » حيث قوى 
الفرنج الرئدسية » ومر كزثقلهم » ومصدر خطرم الا كبر » فاستولى على مدينة 
دمشق » وجعابا قاعدة ملكه » وبدأ منها بشن الغزوات على مواقع الصليديين 
في الغرب والمنوب . وكانت دمشق فى حوزتة عندما جرد عليا الصليورت 
متهم الكبرى تحت قبادة لويس السابع ملك فرنسا . وكونراد الثالث ملك 
المانيا فارتدت جموعهم خائية ما اشرنا الى ذلك في حينه . 

وعندما تسنى للسلطان نور الدين الاستيلاء على بلاد الشام بأسرها » من 
الموصل حتى دمشق » وطبر المناطق الثمالية من العدو » وثر كز في دمشق 


نت ث7أا م حت 


وجعلبا عاصمة ماحكه » وقضى على حاولات الفرنج بالتوسع حو الداخل » 
انتقل زمام المبادهة في الحروب الصليبية الى ابدي المسانين . وبداً هؤلاء 
يجمعرن قواهم للشروع بجوم كبير عام » بشبه هجوم الصليدين الاول » 
لتطهير جميع البلاد السورية من العدو » ولاسترداد فلسطين بنوع خاص . 


طبور صز ع الرين ارر نو فى 


الما قدم السلطان نور الدين الى دمشق »© جامعاً ما تسر له من قوات 
المسامين » استعداداً لمنادزة الفرنحة »كان بصحيه قائد من خاصته بدعى « ابوبه 
ان شاذي » . وكان من اهالي ولابة الموصل اصلا » ويرد المؤرخون نسسه الى 
الكرد . تقرب الى السلطان زنكي » ثم الى ولده نور الدين . ولقي عندهما 
حطرة كبرئء نر ] اليا يوق "الانانة :وين الضفات :وف ومتقق. + 
عقك له السلطار: نور الدين لواء القبادة على احدى فرق العسا كر .. وعندما 
اطبق الفرنحة على دمشق في غزوتهم. الكبرى لحا » كان الةائد ايوب هذا » من 
القواد الذين اشتركوا في الدفاععن المدينة » وايلى في ذلك بلاء حسناً استحق 
تقدير السلطان له » فعينه اميراً على المديئة بأسرها . 
وكان للقائد ابوب هذا ! ندّاك » ولد صغير اسمه « يوسف » شبد ذلك 
المشهد التارمخي العظيم » فامتلاات نفسه تأثراً ما رأى ٠‏ ول يكن احد لبعطي 
اهتامه لهذا الحدث الصغير » الذي قدر له ان نصبح اعظم شخصية اسلامية 
عرفها تاريخ الخروب الصليبية » ويبلغ الى مرحكز السلطنة ويلقب فيا بعد 
بلقبه الخالد : « السلطان ابو المظفر صلاح الدين الابربي » . 
نأ صلاح الدين الابوبي في ظل السلاطين من آل زنكي » الذين كانرا 
اول قوة اسلامية اعلنت الجهاد ضد الصليينين » وبدات عباتهم وانتزاع 


5 


ما اغتصيوه من الاراضي العربية يا رأينا 1نفاً . وفتح عبنه على الاة 
العملية بين اسوار دمشق » التي كانت تعج بسرابا الفتوم » وتزدهر باعلام 
اراد ان ده ا لوعي عرو مدر الي عدي ب ررك ابره 
وبادة حامية دمشق على نحو ما مر بنا اعلاه . م كان عمه من قواد نور الدين. 
الناززن انقا: نزاذه ذللة هة ععرى اطراذت. © وابعظ فى نفسه آمالة 
جسبية » وجعله على تماس عملي مباشر بام القبادة . فظل ملازماً لوالده بضعة 
عشر عاما » سّمرس في فلون الْحرب © وبعام من امر الفرنحة أعداء بلاده 
ودولته الشيء الكثير . حتى اذا توفي والد صلاح الدن رحمه الله » انتقلت. 
القبادة الى عمه اسد الدين « شي ركوه » » وظل صلاح الدين ملازماً له ما كارف 
مع ابه . 
ولا اسكب. لاض لآل زني في بلاد الشام » وتوطدت دعام دواتهم في 
سائر اطرافبا »وعجز الصليبو عن مواصة التعرض لهم » صرف هؤلاء انظارهم 
عن سورية الى مصر »> وراحوا بسعون للاستبلاء على سواحلها » واستخدام 
موانما لنقل الامدادات هم من اوروبا عن طريق البحر » بعدما اصحت. 
طريقهم الثإلية مبددة ان لم نقل مغلقة . 

وساعد الصلمسين على التادي في خطتهم هذه » فساد الامر في مصر انذاك »> 
وانحلال حباز الحم » يسبب م٠‏ 1 لت اليه الخلافة الفاطمسة فى اواخر عبدها 
من الانحلال والتداعي . 3 اصبح الخللفةصورة فقط » وصار الامر سد الوزراء 
والقواد . وكان اكثرهم من الطبقات الذنيا اصلا . قكثرت الفتن والدسائس> 
وعمتث الفوفى + وتوالت. القووات والانقلايات + ما جعل اطو ملائأ لكل غاز 
اجنبي . لذا هب الصليديون لاغتنام الفرصة » وبدأوا يعقدون الصلات بننهم 
وبين بعض القادة المتنفذين في البلاد » الذين مبدوالهم موطيء القدم 
على السواحل . 


4ه 


فشعر السلطاننور الدين زتكي بالامر » وخشي اذا استولى الصليسودعلى مصر » 
ان بقوى ملكهم في بلاد المشرق » لاسيما وهم يسبطيرون على السواحل الني 
تسبل الاتصال لهم ببلادهم بحرا . فعقد االنئة على استصفاء امر مصر وسسمق 
الصليبين الى الاستيلاء عليها » قبل ان امهم في فلسطين والقوعد الساحلية 
الأخرى التي كانت بأدديم . فاغتنم فرصة حدوث بعض الاضطزابات في البلاد 
وسسي منافسات قامت بين بعض المستوزرين . واتصل بأحد الفرقاء المتنازعين 
الذي استنحد به لتشدته في دست الحم »؛ فلمى السلطان نور الدين النداء . 
وارسل حملة من حموسّه الى مصر تحت ستار مساعدة ذلك الوزير المستغدث . 
وكان قائد تلك احملة هو اسد الدين شير كوه ع صلاح الدين - وكان صلاح 
الدين مرافقا له بصفة ضابط عادي فقط » وذلك عام ممه ه ( 57١1م‏ ). 

وكانت هي تلك الفرصة الذهبية المنشودة في تاريخ حياة صلاح الدين . اذ 
كشفت المبام التي انبطت به في هذه الازمة عما يكمن بين جنسيه من العبقرية 
في السياسة والادارة » والشحاعة في القتال والمغامرة » والحكمية والسداد في 
الامارة والقادة . وكلا كانت الموادث تنطور وتتحسم ٠‏ كلا ازداد صلاح 
الدين شبرة في مصر والشام بآن واحد. حتى اذا جاء عام 4ه (ه)م 
ملاح الدين الاستبلاء على زمام السلطة في مصر برمتها . وفي عام لا5ه توفي 
العاضد بالله 1 خر خلفاء الفاطميين » فاعلن صلاح الدين الخطية اذ ذاك بأسم 
الخليفة العباسي الذي كان السلطان نور الدين مخطب بامعه في الشام ايض . 
والفيت مص وده الصورة الى سلطنة آل زنك » وعين السلطان نور الدئ 
قا بده صلام الدين اميراً على مصر . 

وبدأ صلاح الدن فور تقلده زمام الامارة عناوسة الصلبسين في مصر . 
فصدهم عن ثغورها . ومنعهم من التزول على سواحلها . ثم فكر بباحمة فلسطين 
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عن ذلك الطريق ايضاً . فعبر الصحراء » وظبر على الصليبين في عدة مواقع . 
اسك امار الى الالسيناي «النقنينة * لعدم قرش القرة الكافية ديد 
فى ذلك الين . 

وفي عام 5 (زه)إلا١١‏ زم) توفي السلطان نور الدين في دمشق . 
فذغب صلاح الدين من مصر » وضبط ملك بلاد الشام ياسرها لنفسه . وذلك 
نظراً لضعف خلا نف السلطان نور الدين من اسرته . فجمع بين مصر والشام »> 
واصحت ملكته الجديدة هذه اوسع المالك الاسلامية المعاصرة واقواها 
23 > ايع فيط بالصلبيين: عن حبيع؟ اطرافيء روي ذا كاة»«القد 
الابطال الذين خضت بهم بلاد الشام في يقظتها تلك التي آ لت الى طرد الصليببينه 
في بلاد العرب » والذين يؤلفون سلسلة متصلة متشامة الحلقات : ( الاول ). 
عماد الدينزني »الذي جمع ولابتي الموصل وحلب » ووضع نوأة الدولة الاسلامسة 
القرية » واعلن نفير الجباد ضد الصليسين من الشهال . و ( الثاني ) ولده نور 
الدن الذي جمع ببن ولابي حلب والشام » وجعل جموع القوى الاسلامصسة. 
صلاح الدين الايربي الذي جمع بين الشام ومصر » فاتم برنامج توحيد | كبرمقدار 
مكن من القورى الاسلاسة » وتمكن بذلك من الانتقال الى اهجوم العام »> 
وجني كار النصر الاسم المنشود »م سنرى ذلك فها يلي : 


مع رك العرر المرى 


بملكته تعد اكير المالك االاسلاممة في ذلك العصر . اذ تند من وادي النيل, 
الى ما وراء الدجله . مكان أحدر حا كم مسلم نحى للاضطلاع باعباء المسؤولمة 


'العظيمة التي تصدى هاء وهي طردالصليدين من بلادالعرب وهداما عقدعليه النبة . 
»وما ورثه عن سلفية السابقين سلاطين 1ل زنكي ٠.‏ 

لكنه لم يتبسر له النيوض فوراً الى مناجزة هذا العدو الخارسجي » بالنظر 
لامشاكل الداخلية التي اعترضت سببه في اوائل حكمه . اذ ظهرت اضطرابات 
كثيرة في المملكة بعد وفاة نور الدين » في شرقي حاب » واطزيرة »واطراف 
سنجار والموصل . سببها أن بعض الامراء من أسرة آل زنكي » ظنوا انفسهم 
احى بالولابة العامة من صلاح الدين الابوبي ا الوراثة » رغم عدم كفاءتهم 
لثل هذه المسؤولة العظمى . كا أن نعض الامراء الآخرين طيعوا بامكان 
العودة الى الاستقلال » والتفرد بالسلطان . فوق ذلك كله كان السلاجقة غير 
راضين عن تضخم مملكة آل زنكي اصلا . فلما آل الامر الى صلاح الدين 
أخذوايثيرون عليه الفتن والاضطرابات . لهذا اضطر صلاح الدين الى أن بصرف 
زهاء عشرة اعوام في مقاومة منافسيه الداخليين . وقمع الفتن والاضطربات » 
لتسنى له بعد ذلك توجبه قواه الى تحاربة العدو الخارجي ٠‏ ظ 

ول يحل عام ٠ه‏ ه حتى كان هذا القائد العبقري قد حكن من التغاب على 
جميع العقبات الداخلية » وقضى على الانتقاضات الموضعية والنزعات 
الهدامة » طوراً بالشدة والسطش » وتارة بالساسة وحسن الادارة . عند 
.واعد ماسده من اللاد للوثية الكيرى وخوض معركة التحرر الاممة . 

وكا ان دعاة الصليسيناثاروا سُعويهم باسم الدين ». وصوروا لاتباعهم 
واعوانهم امم اما يدعونهم الى خوض حرب مقدسة باس « الصليب » 
د « الكفرة » المسامين الذين اغتصوا قبر المسبح » فان صلاح الدين 
«رعا من حوله الى اعلان اباد المقدس »© واستنفر المسامين لاجل تحرير 


أولى القبلتن وثالث الحرمين من ابدي مغتصديا اعداء المؤمنن . وكانت 
هذه الدعوة هري الوسيلة الوحيدة [نذاك لاستنفار العال العربي » الذي 
بلغ به التفسخ والتفكك ما او ضحناه آنفاً.. والذي اختلطت نه 
الشعوبية » وضاعت السيادة العنصرية » وانحلت العصسات القومة . 
لكن العاطفة الدينية تغللت على كل نزعة سواها . ونفير المباد المقدس 
هز نفوس المسامين طراً .. وحرمة بيت المقدس واخبار ما ارتحككبه 
الفرئجة فيا من الفظائع » كانت خير حافز لدفع المؤمنين جيماً الى 
السير تحت لواء الجباد . ولقد اضيف١الى‏ هذا كله شخصية صلاح الدين 
الفذة » التي عرفت كيف تمتدب القلوب » وتوحي الثقة بالنصر . 

وظل صلاح الدين يستنفر الناس »© ويعبيء القرى . ويجمع اليِْه 
الامراء والقواد خوض معركلة التحرر الكبرى »2 زهاء سنتين من الزمن . 
حتى اذا اطيأن الى قوة جدشه وارتفاع معنويات اعوانه » وانتظام 
الامور م بشتهبي » خرج من دمشق في مطلع عام مه ©» لخوض 
المعركة الفاصلة مع الصلسسن . 

كانت خطة صلاح الدين في زحفه الكبير هذا » هي مباحمة الصليدين 
في اقوى معاقلهم او التعرض المركز النقل من قواهم . فلم يتجه نحو 
القواعد الساحلة المتفرقة في الغربث » بل عم سّطر المنوب ©» واضعا 
صب عبنه بدت المقدس هدفاً اساسياً لملته المظفرة. هذه . لكتنه قبل 
ان بوغل بعيداً داخل الاراضي الفنسطينية التي سيطر عليا الفرنج 
يجموعهم » قام بحركة استكشافية بارعة » واسعة النطاق » تدل على 
بيد نظره » وشوغه في فن القادة . اذ احب ان بستأنس الى سلامة 


طرق المواصلات . مع مصر » حيبت يتوقع ان يستقدم الامدادات عند 


ل سي ا 


الحاجة . وكان هذا الطريق بأقي من سيناء الى العقبة » ويلتف من 
من وراء فلسطين الى الكرك »ثم بسير في شرق الارهن حتى حوران» 
ونحدر منا الى دمشق ب|كل امان . واضافة الى ارت هذا الطريق 
حبوي جداً ليش صلاح الدين لكونه طريق امداد ونجدة » فهو ايضاً 
طريق المج لمسافين . وكان الصليبيون قد اقاموا لحم مخافر وقواعد 
وراء فلسطين تشرف عليه في عدة مواضع . لهذا سار القائد العبقري 
اول خرنوجه من دمشق » بسرية قوية حسلة التجبيز . وانسلخ عن بصرى 
الثام » حتى بلغ الكرك في جنوبي شرفي الاردن . وهي تقع على 
الطرف الثالى. من يحر المت » مواحه بدت المقدس . فوجد ان الصليسين 
اقاموا لحم حامبات قوية في تلك الماطقة بهدد هذا الطريق المحبوي 
الآنف الذكر بالخطر . فزقها شر مزق » وامن على خطوط مواصلاته 
الخارجبة هذه قبل الاسُتباك مع. العدو في المعارك الرئيسية . 

وبعد ان حقق صلاح الدين هذا الهدف الثانري ‏ رغم هته 
ارتد سريعاً الى دمشق . فأتم تعبئة جدشه الذي بلغ زهاء ماني الفأ 
حسب روابة المؤرخين المعاصرين له . فخرج من دمشق على طريق 
( القنيطرة ) ثم النحدر الى بانياس »© حيث تم اجتاع القوى الزاحفة 
برهتما . وقرر دخول فلسطان مع بجرى نهر الاردن » فسار يحدشه المظفر 
هذا على ضفة ( الشريعة ) اليمنى » حتى بلغ يحيرة طيبريا . قانحاز 
هناك الى غربي البحيرة » وارتفع قليلا الى البل » واختار تلك المنطقة 
مبدانا لمنازلة الفرنحة في اول معركة ركيسية . فاتم ترتدب الخطة و ووزع 
المش ونظمه تنظيا محكما . وتحكم بالموافع احسن تح »© وعين رابية 
حطين - المرتفعة عن سطح طبريا ارتفاعاً غير قليل ‏ مكنا للملحمة 


صادفت خطة صلاح الدين _ او بالاحرى حملته هده اعظم حاسم 5 
وكان لاحكامها وحسن ترتدها الفضل الاحكير في انزال الضربة المسددة 
القاصمة بالصلينيين التي قلبت ميزان الحروب الصليبية رأساً على عقب . 
ذلك ان الصلبسين عندما علموا يخير زحف صلام الدين لقتالهم » بالغوا 
في الحبطة والاستعداد » وحصنوا قواعدهم الرئيسية » مثل عكا » والناصرة 
أمنع حصان ؛ ظنا مهم أن صلاح الدين سسداً ها متهم في احدى هذه 
القواعد . فاما نزل في تلك الاطقة التي كانت عدية الاهسة شكلا 
بالنسة للافرئجح » واخذ بشن الغارات الصغيرة على طيبريا وصفورية وما 
جاورهما من المواقع الضعيفة بقرات فليلة » دوت التعرض لمراكز 
الرئسسة » استضعفوا امره » وخرجوا للقائه في المكان الذي عسكر 
قله » ظناً منهم انه يسبل عليهم هزعته في ذلك المكان » فتكون تلك 
هزعة. حامجة بالنسة لالمسامين »> وتسم جميع مدلمهم من شر ذلك الزحف 
الاسلامي الكبير . 

فخرجت حاسات عك » وححمفا » والناصرة » وطليريا نفسها ©» 
للاطباق على جدش صلاح الدين . وكان كثير من قادة الفرنج في 
جنوب فلسطين والساحل قد شفوا الى عكا لتعزيز قوتها ودفع العدو 
عنما . فكاك ان خرج الصليديون اذن بمعظم قوتهم © لبلاقوا معظم 
قوات المسامين الى اجتمعت في « حطين » حبث شاء صلاح الدن ان 
نكون معركة الثأر الحكبرى . ووصلت قوات الفرئهة بعدما جممت 
شملها واحكمت تعبئتها في مرج صفورية » الكان بين عكا وطبريا . 
فلم بتعرض الهم صلاح الدين هناك الا جزئياً . بل استدراجهم صعداً 


-_ 


في المل » وأمر قواته التى كانت في طيريا ايضأ بالانسحاب سريعاً . 


م قلات 


ا الاننحاب بشكل هزية . فخف الفرنج الى ركوب اليل » 
ى آآثار المسامين فى مدار- ج السفوح ٠‏ وكارك صلاح الدن ‏ يا 
0 د عل مرك قواته م يروم . فاما رأى انتشار 
جموع الصليبيين بين السبل والجبل » اطبق علهم من كل جانب . 
وبدات الملاحم الفارية . وامتدت حمة القتال من سطح يحيرة طيرنا 
اج راي حكن ب الي امام اذى مسحي ضر االصاده اد بواقاد 
القتال ايما اسْتداد » واستغرقت اللحمة: الكبرى زهاء ثلاثين ساعة دون. 
توقف . وبالنتيجة دارت الدائرة على الفرنج » وتزق جدشهم شر 
مزق » وأسر معظم قوادهم » ”ا قتل بعض القادة في المعركة ابضاً . 
وكانت اعظم معرركة حاممعة في تاريخ الحروب الصليدية » لم ينتظم 
للفرئحة بعدها جمع كبير » ولم ا صد المسامين عن موقع 
هاحمونه . كا كان من نتاتحها الماشرة ابضاً سقوط عكا » والناصرة » 
وحيفا وعدة قواعد هامة اخرى بدون قتال تقريباً » لعدم وجود قوات 
فها للدفاع » لان معركة م« حطين » استهلكت معظىم حاميات هذه 
المدن » وقضت على معنويات من بقي فها . 
وبعد هذا الظفر العظيم » اصبح الطريق التاحلى الرئسي الى بيت 
امقيس منتوسا في وجه صلاح الدين . يم لم 0 في داخل الللاد اي 
موقع هام للعدو مخشى شره فواصل سيره حتى استقر بحدثه المظفر غربي ‏ 
المدينة . وكانت الامدادات تترى لاسها بعد ذيوع اخبار النصر . ولا 
حط المبش رحاله امام تلك المدينة التاريخية نظم ضلاح الدين خطة 
حصار القدس تنظها محكما . وكان للصلمسين فيا قوة لانستهان ما . قدر 
المئؤرخون عددها بزهاء ستين الف مقاتل . واختار صلاح الدن اابة 
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الثالبة من المدينة لتركيز معظم قواته آمامها . وبعد حصار عنيف 
شاق » استغرق زهاء ثلاثة اسابيع » تمكنت قوات المسامين من احداث 
ثفرة في المدار الشالي للسور . فتأكد الفرنئحج من عدم استطاءتهم مواصلة 
الدفاع » لاسها وم لايرتحون مدداً ولامعونة من اي مكاتف آخر . 
ففاوضوا صلاح الدين على تسليم المدينة المقدسة صلاحا ©» للكون ذلك 
احفظ طأرهتها فرضي هذا القائد الحكيم ذلك ودخلبا في لاا رحب 
عام جمه » المصادف للملة الاسراء المارة ١١417‏ م ) . وكان هدا 
الفتم الاعظم ‏ اضافة الى قبمته المعنوية ‏ ايذانا بزوال ملك الصليديين 
5 بلاد العرب » رم احتقاظهم ببعض القواعد الساحلية » ومواصلتهم 
الكر والفر وتجديد اخملات من اوروبا بغير طائل م مر بذا قبلا . 


عبر ومقارئات 1 ! 


هذه مل حالة العالم العربي في عبد الصليبية 'الاولى . وهذه كيفية 
استرداد النصر بعد الهزعة . عرضناها بقدر ما يقضى المقام من الايحاز . 
وهي تظبر لنا نواحي الضعف التي مكنت الميوش الغربية الغازية من 
اجتباح بلاذ العرب والتمركز في حميمبا » وانشاء الدويلات المتعددة 
في ارجاءما . يا تبين ايضاً عوامل البعث الذي تم على يد صلاح الدين 
الايوبي » وعناصره » 'وادواره » والنتائج التي 7ل اليا اتحاد بعض 
اجزاء الوطن العربي الاكبر بعد التفكك والتنازع . 

ونحن لو دققنا النظر في حال العالم العربي في عبد « الصليبية 
المديدة » نحدها لا تختلف كثير] عن الطالة السالفة بناحية من النواحي 
الاساسية . فان عوامل التفكك والانحلال التي كانت مسيطرة على البلاد 
العرسة قبل الكرب العامة الاو لى » وارتبماطبها 5 مركزي هزيل 


دلا ب 


واجنى ايفاً  !!‏ برتدى ديم الخلافة الفضغاض في الظاهر » هي 
التي مكنت الاستمار الاووونى الحديث من التغلغل والتمر كز . كم انه 
5" انتحاد قوى العرب فى التضال. والدفاع »هو الذي افسح الحا ل. 
الصهمونة الجانية '- صنيعة الاستعمازر الاوروني الحديثت - على المي 1 
في فلسطين قلب البلاد العربية . كا مكن تخاذل الدول الاسلامية في 
الماضي » الصليببين الاول من التمركز في نقس تلك البقعة المقدسة 
الغالهة 9 نشر السلطة رويدا رويداً على سائر. الاحزاء امجاورة, 
وتحوبل معظيها - لا سما الساحل ‏ الى امارات صلبدية غرسة ...!! 

اما حركة البعث العربي التي نراها تنمو وتتسع بالوقت الماضر » 
فتجمع القورى » وتوحد الشعود والمجبودات »© فبي الضمانة الوحيدة لنا 
لكسب الجمولات الاخيرة من معركة صراع البقاء والفناء » التي لامفر 
لنا من خوضها لالهابة . ييا كان اتحاد مصر » وسائر اجزاء الثام » 
وبعض اقسام العراق ايضاً » تحت رايات البطل الفذ صلاح الدين 
الابوني » العامل الاساسي ف طرد الصلمسن الاول. هرق فلسطين » م 
من سائر المناطق الساحلية التي كنوا يسيطرون علها . 

ولئْن قدر لمذه الامة في الماضي بطل عرقري مثل. صلاح الدن » 
يجمع ما تفرق من شُعلبا » ويعبىء قواها المعثرة تحت رابية موحدة » 
ويخوض سللة من الحروب الداخلية في بده جهاده التحريري » في 
سبيل توحيد زمام السلطة بيده قبل مباحة العدو الخارحي 2 فائنأ 
.- مع عدم عقم متنا بالقادة والابطال ‏ نستطيع الاستغناء عن زعامة 
فردية موحدة » بنظمة قومية حديثة » هي « جامعة الدول العربية » 
التي نرجو ان تتم على يدها المعجزة الجديدة » وان توحد في طلا 
جميع قوى العرب النضالية » لكب هله المعركة اللاسمة . 

م5 - 


غاللى الاتحاد نا ابئاء العروبة . 

والى حومة النضال في سيل البقاء . 

فالمعركة حاسمة » والمصير قاتم . 

لقد جدد الغرب غزوه الاستعاري ابلادم ووطد» »© وهو متسثر 
وراء الصبمونة الخانية هذه المرة » لا وراء الصلمب المقدس . 

فجدوا عبودحكم الاضية بطرده » وتحرير بلادم من كل 
عاو ومةاضميه .* + 

فالتاريح بفتحم صدره لسجل 1 هذا الظفر الخحديد . ' 

والاحمال القدعة ترنو اليم لترى اعحوية الاحمال الصاعدة - 

فالى الامام : واطرقوا باب الحرية الجراء حتى يفتح ل 55 
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قبت 


الفصل ارم مع 


ااصايبية الحديدة 


يذاقا فق المسالة القشرقة .قفا فى أطأري» العامة 
الاولى - تصريحات اللنى وغورو ‏ الطط الاستععادية 
الحديثة ‏ تقسيم الساحل السوري ‏ فلسطين نقطة 
انيحكت : 


اللسأل” لسر قل 

انقعها فى الفصرل التنارقة: ان. اطرويه الملبية الارل .فى الثرون 
الرسطى كانت تثابة رد فعل غربلىي ازاء ابيغال الفتوحات في أورويا ٠.‏ 
اذا نانها: 351 ال. اعتفياة: الدوو الاوك الملية: اللويدة لق نحن 
لصدد درسبا في هذا الكتاب »6 نستطيع ارن نرى اتصالا وشقاً ينها 
وحن و المسألة الشرقية » الي ظبرت في مطالع القرن التناسع عن ا 
ونقول بانها كانت عثابة ثأر من الفتوحات العثانية ‏ الشرقية الاسلامبة ‏ 


د ىل لم 


الي ارغلت في اورويا محدداً يعد عهد الصليدية الارلى » ودعد اخراج 
العرب من آخر متلكاتهم الغربية » فجعلت طرف اللال الشرقي » يدنو 
كثيراً من اقرب نقطة بلغا طرفه الغربي . 

نعم أن هذه المقايسة العامة تحتاح الى. كثير من التدقيق والتبصر . 
لكنها بنفس الوقت تنطوي على حكثير من المقائق النسبية التي يسهل 
اثماتها . .ولس لنا الان ان نذهب بعداً في التدقق في مثل هذه 
النواحي الخاصة بل نكتفي بمحمل القول فيا . 

وعلى كل حال » فلا تحال للانكار بان « المسألة الشرقية »هي اساس 
التوسع الاستماري: الحديث » وهي الصورة التي ظبرت بسدة لمطامع 
الدول الاوروبية الرئنسية في الشرق . وانما بنفس الوقت قد جاءت 
مثاية الحمركة الصهيونية كل الشبه من 'حيث دعواها الاساسية »2 التي 
جور خلات بلطن ع ومن حك الاساته. الاثياتة #واليغاات الديدة 
والعاطفية » التي راحت تتذرع بها » بغية تحقيق اغراض استعارية 
وارواء شهوات ومطامع ذاتية . 

ولم تكن" « المسألة الشرقبة » عند نثأتها تلامس البلاد العرببة او 
تتفوض ها عووة شاقرة.. :. نوها" ذاك الا لآث العرت كرا قذ, فقدوا 
صفة المسيطر في الشرق م واصحت بلادههم برمتها خاضعة للحي التر كي 
الاجني باسم ثوب « الخلافة » الفضفاض . لذا استهدف ذلك الاندفاع 
الارروبي الجديد كيان الامبراطورية العمانية الرئسى في اول أمره. 
وكانت المتلكات المثانية فى شرق اوزونا هن المادن الارى. لذلك الصراع... 

ولقد كانت قوى الغرب كلبا محمغعة ومتحدة على ادالة تلك الدولة 
الشرقبة الاسلامبة » من القارة الاوروبية » هذا رُم اختلافهم فها بنهم 


ب ال سم 


على اقتسام الغنائم وتوزيع تركة « الرجل المريض » م هو معلوم . 
وكانت تلك الدول تتخذ الفكرة الدينة شعاراً لحا فى حر كتها هذه », 
ذلك لان الروح الدينية في ذلك العصر كانت لا تزال قوية مسيطرة » 
لاسها في شرقي اوروبا التي كانت هي مدان الصراع الرسبي . فصورت 
هجومها على المتلكات العثانية - حيئا كانت -. انها سلسلة جديدة من 
حروب « الصلبب - والهلال » . وكانت كل دولة منها تدعي اسفاقها 
على الرعايا « المسسحمين. » الذين بقاسون الاضطباد نحت نير الحم الترى 
الاسلامي » وتنتحل لنفسها صفة الماية لأولئك الرعايا في جزء من احزاء 
تلك الامبراطورية المتداعية » لتتخذ هده الحابة ذريعة للتدخل » 
ثم السيطرة . 

ولئن كانت الاقطار ااعرسة ظلت في ماحاة من ذيول هذه اللرة 
ودحاً من الزمن » فهي تعتير انها كانت مستهدفة من قدلا منذ بدايتها ؛ 
( اولا ) لكونها جزء من الامبراطورية العثانبة المتداعية »و ( ثنياً ) 
لان كثيراً من اقطارها.واجزائما كان مشمولا ضمن الخطط الامبير بالبة 
لعظم الدول الاوروبية الطاعحة الى التوسع والفتح منذ زمن طويل . 

وم تبق تلك المطامع المقنعة بعيدة عن البلاد العربية طويلا بل 
اقتحمت الساحل السوري الككير » نصورة مماشرة منذ ابتداء النصف 
الثاني من القرن الناسع عشر . وكانت نقطتا الثمر كز الرئيسيتين في 
ذلك. التقدم الاستعاري البعيد الاهداف » هما لبنان » وفلطين . 

وقد اختلفت الوسائل في كنا الالتين مع الاسفف . ففي حين 
اقفذت. الدول الأوروية بسبة سبدانة. كتنسة القامة في فلسطن. :سيا 
لانشاء مؤسساتا الختلفة في تلك الديار المقدسة »© من سياسية ودينة » 
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وتعلبيية » كان ولوج بعضبها الى لبنان اكثر خزياً » واشد ايلاماً اذ 
عمدت الى اثارة الفئن الداخلشة » والاضطرايات الطائفة حى انتحلت 
بواسطتها م للتدخل السياسي ثم العسكري » واقم نظام دولي خاص 
في لبنان » كات هو اول مدخل رمعي للدول الغربية لد شيا كها في 
سائر احزاء البلاد العرببة عامة » وساحل شرق البحر المتوسط خاصة . 

ولس لنا ان نتوسع بالكلام عن هذه الاسباب .البعيدة الآآرف » 
ولا ان نتادى بالاستطراد في البحث حرصاً على التقبد بجوهر الموضوع . 
لكننا لم نحد غنى عن التنوية بهذه العوامل لانها هي التي هيأت الاسباب 
الماشرة مع معضلاتنا السياسية القائمة الآن » والتي علينا ان نتناول 
دعضبا بادف البحث واللافصل 
الخرب المالي: ابر ولى ظ ظ 
في مطلع القرث العشرين - قرن الحضارة الثلى -. كانت المطامع 
الاوروببة قد ضاق با النطاق » واحتدم اوارها » واستد التزاع 
الداخلى والتنافس بدنها . وهي وان اجتمعت على الاتحاه نحو الشرق » 
نايا كانت مختلف على توزيع الاسلاب وخاصة على الاستئثار محخصة 
الاسد . لذا لم يحل عام ١4١:‏ حتى كانت طبخة الشر قد نضحت في 
الغرب وعمدت جميع الدول الطامحة الى امتشاق السام في سبيل 
المطامع الجسام . 

وهنا اسفرت الصليدية الجديدة عن وجبها الصحيح واسرعت بنشر 
اغراضها المكتومة والمماشرة بتطبيق خططبا المبيتة المرسومة . ولم تكن 
نلك الاخر كن واطخططل. 1ل ميان اشيرق امكوار؟ فنا متها تار 
اسم التحالف رالصداقة » وطوراً باسم الترقبة والتمدين . 


ودلمل ذلك ان الدول الحالفة اسرعت فى وسط اوار الحرب الى 
عقد اتفاقات بدا على كيفية تقسيم متلكات الامبر اطورية العؤانية -ايتوزيع 
ركة الرجل المريض المحكوم عليه بالوفات - قبل ان كانت كنفة النصر 
قد ترححت الى احد الفريقين المتنازعين . فكانت ارف عقدت معاهدة 
و بطرسبورج » الثلاثية الشهيرة في عام ١4١6‏ » بين روسيا » وانكلترا» 
وفرنسا . تلك المعاهدة التي قضت باعطاء روسيا ما كانت تصبو اليه من 
المطامع التقليدية المتوارثئة من عهد بطرس الاكبر » والرامية الى بلوغ 
سواحل البحر المتوسط عكري السبطرة على المضايق © هدا مع فم 
عدد من الولايات التركية الشرقية والثمالية الى التاج القبصري ايضاً . 

اما نصدب فرتسا وبريطانيا يموجب تلك المعاهدة » فقد كان اقتسام 
البلاد العربية التابعة للدولة العئانية . ول تقتصر هاتان الامبراطوريتان 
الاستعاريتان على ذلك الاتفاق الاحماللى فحسب » بل عقدتا بدنها اتفاقا 
ثنائاً خاصاً بفصل كنفمة تحديد منطقة نفوذ كل منها تفصملا دقيقاً وافياً . 
وعرف ذلك الاتفاف بأمدمم معاهدة وسسكس بسكو» المشئومة الى عقدت 
عام ١41+‏ . فكان نصيب فرنسا بموجبا الاستيلاء على سوريا ولينان »> 
وكان نصبب انكلترا فلسطين والعراق . واصطلم 'الفريقان على اقامة 
« دولة او دول عرسة » في « الماطقة الششرقمة » اي ما وراء السواحل » 
بنظر في امر تنظبيها في حينه . وامر هذا التقسيم اصبح مشهوراً 
لايحتاج الى تفصيل . 

ظل سر هذه الاتفاقات مكتوماً طوال مدة الحرب لاسها عن العالم 
العرلي. الذي كانت سسير وراء سراب براق » و أحلام معسولة » مصدرها 
وعود مطاطة جوفاء قطعبا الطللفاء لقادته وزعماء المركاتالتحريرية فبه » 


7 01 لك 


بدافع التغرير والتخدير . حتى دخل جبوش اللفاء الى البلاد العربية 
في آخر سني الحرب »2 فببت الشعوب العربية على اختلاف اقطارها 
تستقبل تلك الميوش يصفتها جيوش حليفة ملت على اجتناء نصر مشترك . 

لكن طلاء السساسة الكاذب ما لمث ان اتكشف عن المحازييه 
الاستعارية المق.قبة اذ سرعان ماهب قادة تلك المموش « الليفة » 
الى الاعلان عن انفسهم انهم غزاة فاتحون لاحلفاء يحررون . وار 
ظفرم الذي احرزوه » هو ظفر صلبي جديد يحرزه الغرب على الشرق > 
لا فوز لاسادىء الدمقراطية المستندة المحق تقرير الصير » على الاحكام 
الأنعداية ال الاتراعن اللقموت العقيرة: عاق اطرنة بوالاسقلال. .+ 

ولى سق هذا الامر حصورا في حدود النظريات والاستنتاجات . 
بل ان الحئرال اللني عنلدما دخل القدس فاتحا » فى اوآخر ١9١90‏ 
وارتدى في دخوله الشخصى الى تلك المدينة المقدسة طابع الورع 
والتصوف » ماللسث ان نطق بععارته الشبيرة قائلا : «.الان انتهيت 
الحروب الصللسة » . كأن هذا القائد الاوروبي تصور نفسه 5 نذاك 
جاه عتييا طللة ملك القن بن كاوس عد نو اقلت لانيل لا الأدااء 
رسالة الهدالة والمساواة بين الشعوب » تلك الرسالة التي كات اللفاء 
دشرون ما الشعوب الصغيرة طوال مدة الحرب . والتي شار كبم العربه 
فى حملبا في وسط اوار الحرب ابفا . 

وتأبى ملاسات الساسة الغربية وتناقضاتها » الا ان تحمل ذلك. 
الفتح الصلبي الجديد لديار المقدسة » بتمخض عن شر مستطير > 
وخزي بندى له حمين التاريخ » حتقىق تاريخ الضلمدة الارلى . ذللككه 
ان هذا الفاتم الورع ‏ المنرال اللني ‏ بعد ان تم له النصر » واستقر 


2 
ب هلما دب 


.به المقام فى فلسطئ حاء لعلن الى ابناء تلك البلاد رسالة جديدة كلف 
نادائا » و كشفت عن اغراض حملته الحقيقية القصوى . 
ففي شبر نسسان عام ١914‏ » دعا الجحترال اللنى اليه - بصفته 
عام عاماا ب بزغاء القرف: :قالط + .ووؤيا المنظاث العييونة + 
الذين دخلوا البلاد مع جبوش الفتح الليفة الى مأدبة كبرى في منزله 
في القدس . وفي ذلك الاجتاع التاريخي »© اعلن مثل التاج البريطاني 
الأول نهراة #2 لصن وعد بلفور المشْؤوم » الذي تعبدت الحكومة 
البريطانية بموجيه انشاء وطن قومي للصهبونيان في فلسطين . فكان 
ذلك الاعلان مفاحأة عششفة للعرب الذن كانوا لا تزالون شتجورتف 
خبوط الاحلام البزاقة . ويعللون بالوعود المعسولة . فانسحب مثلوم 
من الاجتاع احتجاجاً على ذلك التصريح البريطاني . 

وجاءت هذه الادثة تفسر عبارة المترال اللنبي التي افوقافا نا 
يان تلك املة الصلببية الجديدة ‏ مع الاسف ‏ لم تكن في سبيل انقاذ 
عهد المسبح »© ولا نشر مبادثه السمحاء » بل هي تطوع من بريطانبا 
العظبى خخدمة مطامع الصهبونية الخانية وتسلم تلك الاراضي المقدسة ‏ 
لدى النصرانية والاسلام على السواء ‏ الى الهود اصحاب التاربخ 
إلاسود المعروف ازاء الرسالات اللماوية على الختلاف انواعبا ©» واعداء 
المياديء الانسانية الروحية مها كارك مصدرها . ومضطهدي المسبح 
ورسالته بنوع خاص . 

وهنالك حادث رمزى آخر » بثدت لنا روح « الصليبية المديدة » 
القبقمة في القرن العشرين كان مسرحه فى هذه المرة دمشقى » لا بدت 
المقدس . وذلك انه في عام .م؟؟ » بعد ان اتفقت فرنسا وبريطانيا 


ل ل 


بالا عق :اقتسام. اللداغ. » ولفطيت. لكايه يذه من الميود لوغري 
القطرعة للعرب » بعد مؤتر سان ريمو الهبير الذي اقر انتداب. 
ها تن الدوتن على الاراضي المنسلخة عن المملكة العئانة ©» قررت. 
فرنسا اتزال ضرية الغدر الماسمة بالدولة السورية الفتبة التي تأسست في 
دمشق غب الحرب الاولى » والني كانت هي الثمرة الوددحيدة لثورة 
العرب التحريرية العامة . فدفعت يجحافلبا من الساحل بعد سلسلة من. 
.المفارضات الكاذية والآلاعيب المفضوخة » وكانت مأساة « مسالون » 
الكبرى التي جاءت وليدة الاستسلام الى الاحلام » ونتبحة التفكك. 
الباس. .وهم العطر القرس. . تفرد اللتوال. وزو .طريه الى .داكن 
الي استعصت على الصلبديين الآول » مفتوحة سبلة » ودخل الى العاصمة 
السورية مزهواً بظفره الهزيل » متاديا بالعتو والغرور . هما كارف من. 
هذا الفاتح و الشف » الا ان اسرع الى ضريح سيد الانطال وقاهر 
الفرنحة ) صلاح الدن الابوبي ) ووقف قُِ حرم التار يخ يقول بدون. 
خجل « ارأيت با صلاح الدين 9... هانحن قد دخلا الى دمشق » . 

عبارة ارسلت من ف قائد أرعن » لترن في مسمع الاجيال » وتعود. 
بالذاكرة قليلا الى الوراء فتمتزج بعبارة زميله السابى الذ كر . الذي. 
قال عند دخوله بست المقدس « الآن انتهبت اروب الصليسسة » . 

ان كنا العسارتين » تصدران عن روح واحدة » وتدتمدفات غاية. 
واحدة » اذ تو كدان لنا ارف دول الغرب ظلت حتى الوقت الحاضر 
تعتير ان المروب الصلمسة السابقة 0 تنته بدحر الاوروسين الغزاة مري 
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اتن تكن تملة حددة 1 رعادة الكرة . برايف عزلك الخروا 
الحزب العالمية الاولحا فرصة لحم لاجتياح الشرف من جديد » واعادة 
سسمطرة احفاد ١‏ لصلمسئ الاول 6 نفس الامارات والدويلات الى انثأوها 
عدة الع كرون خلف بو خل نطول التاعن الشعرق الجر التوصط حب 

على أنهم في هذه المرة » عؤضا من أن حماوا معم موعا من 
المسحيين المأمنين » الذين ارادوا التقرب الى الله بسدانة قير المسيح » 
ورغبوا الاستبطان في تلك البلاد المقدسة الي هي مببط الوحي ومصدر 
الرسالة السمحاء » حملوا معيم جموع الصينونيين اليود لنضمئوا هم 
الاستريطان لقوه السسلاح 4 وأمحدد هذ لاء دو أتهم الطاغعة الناغة الى 
المثالية مبادهم الهدامة » وتعاليهم التي تنكر كل رسالة سامية . 

لكن ذلك الحم الكاذب الذي تراءى للقائدين الليفين : اللنى » 
نتائحه معكوسة اما . اذ ان هذا الفتم الاوروبي المديد » الذي 
اتقمص الروح الصليدية من جبة » وحمل في طباته مطامع استعارية اسّد 
.وادهى من حبه اخرى 4 كات تديرأ بانطلاق حدوة حرات حدبده بان 
الشرفى والغرب » وبين العرب والفرنحة » هي بالمقيقة معركة التحرر 
الماسمة وصراع الحياة او الموت بالنسبة للعرب قاطية . هذه المعركة 
اللي معت اسماما من أيأم اللني وعورو 4 وف لعرنيت عناصرها قُْ 
.فلسطن مره تأنمة 6 التاريخ » وها 2 بدصر بوارقبا الاولى بدأت 
تامع في الافق الان . 


لياط ارر سسعى رار الجر به 


الاستعمار الغربلي المديث متشعس الاهداف » متعدد الاغراض » 
بعبد الخطط والاغوار . لكنه على كل حال يقوم على اساس السياسة 
الاسيريالبة » التي تتم بتأمين خلقات متصلة من القواعد الرئدسية » 
وتعنى بحاية طرق مواصلاتها العالمية سيان كانتعسكرهة ام تحارية .م 
تتنافس فى السطرة على بعض العقد الستراتيحمة الحامة » استعداداً 
لارقات الحرب التى لا تسقط ابداً من حساب الدول المستعمرة . ولهذا 
السب كان ساحل سوريا الطبيعبة » الممتد من خليخ الاسكتدرورتف 
حتى قناة السوبس . مطمح انظار الدول الاوروبية الكبرى منذ عهد 
بعبد » بغية اقامة القواعد العسكرية عامه واستخدام موانئه لترويج 
تحادتهم الءالمية » وللتحكم قدر المستطاع فيا قد ينثا من جهات حربية 
في البحر المترسط » الذي لاتقع حرب عالمية قط الا ويصيح احد 
مبادينها الرئدسية . '١‏ 

واستولت فرنسا وبريطانية بعد الحرب العالمية الاولى على هذا 
الساحل العرلي الكبير باستبلائها على سائر اللدان العربية كي هو معلوم . 
فانصرفتا بنوع خاص الى الافتنان بتطبيق الاساليب الاستعارية المديئة 
فبه » واحداث خطط ومناهج جهنمية لم تشبد البلاد العربية لها مثيلا . 
وها نحن نحاول استعراض تلك الخطط بقدر ما بسمح لثا “سحية 
المقام من الايحاز : 


اوور التقسهي الى ري : 


اول ما شرع ره هدا الاستعار الغر بي الحدرث من الأخطط المنسقة ©» 


3 "2 


آنا تمل الباحل عن .الذاخن مدعل عو ها قل العلتفويف» الآرل 
رغم اختلاف الاسباب والغايات في الطالتين . فقد كان الصلببيون الاول 
عاجزين عن اقتحام البلاد السورية الداخنية لعدم تفوقهم العسكري 
التام . اما فرنسا وبريطانيا فقد سيطرتا حتى على تلك البلاد الداخلية . 
ومع ذلك فقد راعتا سياسة الانفصال والتجزئة بين الساحل والداخل 
ذلك لانها ارادتا حصر ثقله) العسكري في القسم الساحي على " 4 
كا ان اغراضها الاستعارية الرئيسية كانت تحوم حول المناطق الساحلية 
نظراً للاساب التي عللناها في كلامنا عن تطور اسالب الاستعار الحددث. 

لذا اصيم الساحل السوري الكامل » في حالة انفصال عن بقتسة 

دزاء 0 الداخلة تقرساً وكان من حراء ذلك ارت وحد بعضص 
506 امدقت - المصطنع والمعتمد في اكثر الاحان ‏ بن هاتين 
اين المتحدتن ذه وعنيا وتاريخاً وطبيعة 58 » كان المستعمر 
لسععى د لايحاده ف سسل تقرير خططه الانفصاللة ومحقيق ماد نه 
الجبيثة التي ترمي الى السيطرة الدأئّ على المنطقة الساحلية . لذا راح 
فصر غيوده الانقال والعيراىق ناطق التاعلية. 6 .وتان صا بويانا 
الترفمة والانعاش المادي قدر الامكان » ي) اتخذها متقراً معظم فو سنانه 
وبعثاته من سياسية واقتصادية وعالسة ايضا ٠‏ 

ولم تقتصر السساسة الاستعارءة على فصل الساحل عن الداخل فقط » 
بل عمدت الى المنطقة الساحلية نفسها: » وامعنت فها تقسما و#زئة © 
على نحو ما فعل الصليبيون الاول ايضاً ولكن لاسباب وغايات تختلف 
بالطبع . فعدا عن قسمة هذا الساحل المتكود اللمظ الى شطرين بين 
فرانسا وبريطانيا » فقد مدت الاولى الى اجراء تقسيم جديد في 
تشطرها الثالي ايضاً . 


ساءبمُم ب 


اذ بالاضافة الى دولة لبنان الكبير التي تكاملت حتى اصحت حمهورية 
تامة السادة والاستقلال » والني تتمتع الوم والمد لله تركزها اللامع 
في جامعة الدول العربية » وتشترك في تعيئة قواها مع سائر القرى 
العرية المجتمعة لانقاذ فلسطين و كسك معركة التحرر #لاسمة » انشأت. 
فرانسا على الساحل دويلات هزية مصطنعة » اتقاماً لعملية التقسيم 
والتحزئة » وذلك بأنها عندما اعترفت بتشكيل « الدولة السورية » في 
عام ١98:4‏ »© فصلت عن تلك الدولة الهزيلة لواء الاسكتدرونت وبلاه 
العاوبين . فجملت الاول لواء تابعاً لحكومة دمشق المركزية شكلا » 
لكنه بتمتع باستقلال اداري واسَع النطاق » مما جعله منفصلا انفصالا 
تامأ فعلماً عن كيات الدولة السورية . ولم تكتف بذلك فقط ©>.بل. 
عقدت مع الحكومة التركية اتفاقاً ينص على وجوب اعادة النظر في, 
وضعبة ذلك اللواء فها اذا تخلت فرانسا عن انتداما على سورية ما فنح. 
امجال امام تركيا لاغتصابه في عام +سم؟١‏ » تلك المأساة التي لن بنسناها 
اي: سوري او عربىي قطعاً . اما منطقة العلوبين » وهي الشقة الساحلية 
الممتدة ين حدود لواء الاسكندرونة وحدود احمهورية اللمنانية » فقد 
انثأت فيا دولة « صورية » لاتتمتع حتى بأي مظبر من :مظاهر 5 
الرطني 5 بل .تقع ء ىت الك الافر نسي الماشر 5 5506 جموعة من 
الفياط العسكريين اصحاب الساطان المطلق . 
وفي الوقت الذي كانت فرانسا تمعن في الساحل السوري الثمالي قزيقاً 
ونشوياً » كانت انكلترا في الساحل المنوبي تقوم جبمة تحقيق وعد 
لفون »وميك الاتداي الذى: قارط فق ذلكه الوعيد: ارضا . ذا 
كان اليود يحدون في تحقبق انشاء وطنهم القومي المنشود فينشؤوت 


إلم - 


المسدث الصيوتة الكوف ول “المواي». الرتيية 4 يويكات. القرق 
والدسا كر والمستعمرات التى غمرت السبول الزراعية الحامة » والبي كانت 
تعتبر منذ تأسسسها نواة « الدولة الهودية » العتبدة التي يحلمون فيا من 
البداية والتىي هون لاظبارها كحقيقة واقعة الآآن . 

وعلى هذا النحو لم يمض اكثر من ه٠١‏ سنة على انتهاء الحرب العامة 
الادلى » حتى كانت جميع « الدول الصليبية » قد بعثت يحدداً في بلاد 
الشر ف نه فعوضاً عن ممالك انطا كبة » وطرابلس ©» وصور »© وبلت 
اللقدس في القرون الوسطى » ظبرت الدوبلات الجديدة التي اوضحنا 
ماهيتها و كبفية نشوا . وهي ‏ اذا استتثتينا المهورية اللمنانية منها ‏ 
تكن الآ كزاف. طقن السارة: الانشيارة: فيسينا وادوات. بشع 
مطامع الدول الاوروبية » ودفع كل حركة تحريرية قد تظهر في الداخل 
مراحل بعسدة الى الوراء . 


انما ذو الطابع العو مى : 


بعد ان تم للدول الاستعارية الحديثة ما ارادت من تطبيق سياسة 
التقسيم والتجزئة » راحت تأخذ كل واحد من هذه الاجزاء على حدة » 
فتطبق فيه طرازاً من الحم فريداً في بابه . وتسلط على اهله من 
قوى الاستعار الفكرية والساسسة والادارية ما يجعلم يُووّت يحمله ©» 
لا سمأ وهم منفردون . وكانت الغابة من وراء هذه الاسالمب البلمية 
هي نحو الطابع القومي من سائر, البلدان العربية بوجه عام ©» ومن 
هذه المناطق الساحلية - المقصود فرثّتها ‏ بنوع خاص . 

لذلك راحت الدول الاستعارية تشجع العصديات الصغرى #مبع 


الوسائل » وتحاول أن مجمع. بدنها وتنقخ فها روح الانانية والتمرد . 
كا شرعت تستغل كل نزعة دينية » أو طائفية » أو عنصرية غريبة » 
فتحاول أن تخلق مها قومية خاصة باصحابها ©» وتقنع ابناء تلك القومية 
المصطنعة ‏ انهم لايمتون الى الا كثرية العربية في البلاد بصلة . بل 
ان تارخهم القديم فيا كان تاريخ اضطباد وعبودية » علهم أن يتحرروا 
منه بانشاء كيان خاص الهم تحت حماية السلطات الاجنبية التي تعطف 
علهم اكثر من مواطذهم » وتعنى بتارخهم الخاص « المفيرك > ١‏ كثر 
من عنابتهم هم به . 

ومن حملة الناهجج التي 'تبعتها الدول المستعمرة لاجل عجو الطابع 
القرمي وما كاف هو بالواقع اندها خطراً وابعدها اثراً » هو حشد 
العناصر . الدخملة الطارئة مختلف احزاء هذه اللاد » ومساعدة تلك 
العناصر الدخلة على التكاثر والتم ركز . وكانت الفالة من ذلك اما ان 
يضيع ميزان الاكثرية العصبية في البلاد » على ما تحو ما فعلت فرنسا 
في لبنان » عن طريق حثد لاجئي الارمن» الذين كنوا حيما وجدوا - 
والحق يقال - عنصر طيباً لخدم اغراض الاستمار القربية ولا البعيدة » 
واما ان تخلق اكثرية جديدة من الطاليات الطارئة على البلاد » وفق 
البرنامج الصبيوفي ‏ الانكليزي - الاميري - في فلسطين » والذي شكل 
للعرب اعظم ازمة سساسسة وقومية نحامونا بالوقت الحاضر . 

والقبقة "انه لولا اتباع سياسة التجزئة والتقسيم السابقة الذ كر » 
ونحاح المستعيرين في تطبيقها تحاحاً تاماً » لما بلغت هذه المسألة الثانية 
ما بلغته من الخطورة والتحرج . ولما تستى لخالمات احنسة طارنة أن 
تغير يحرى السياسة القومية في البلاد »او ان تكتر الشعب الاصلي » 


وتغالمه » وتنازعه على السسادة في عقر داره . ولقد كانت فكرة حو الطابع 
القومي ببعن. 'الماطن الساحلية بنوع خاص ‏ موجودة لدى الصلسن 
الاول » ىا اشرنا الى ذلك من قبل في حينه . لكتها لم ترتد. طابع 
الحسة والين الذي ارتدته الصلمسة الخديدة هذه . بل كارف اولئك. 
الغزاة الاقدمون يقارعرن سكان البلاد الاصلية. بالسيف . ويثازلونهم 
كافراد وحماعات » منازلة الانداد للانداد . وطانوا لا حماون الى 
الاستبطان في هذه البلاد الا اقواماً من ابناء جنسهم ووطهم م . فلا 
يحمعون سذاذ الآفاق تمن لاعتون الهم بصلة ما » لاا من حيث انس » 
ولا الظة بولا الدث. ‏ ولخدا نت المعرة بمعر 87 مققوينة. متكتوفة .. 
وكان الخصم خصما ريا غير متسير ولا مداج . ولا ثم للقوة العربية 
الرحجحان على القوى الاحندية بعد سلسلة من الصراع الطويل > عادته 
البلاد السورية برمتها الى ما كانت عليه » ولم تحد بعد جلاء القوات 
الاحنسة حالات طارئة »او سعوبا غرسية مستوطنة علها مواصلة الصراع 
معبا » يا ستجابه حالياً في فلسطين ‏ اف صح - جلاء القوات 
التريطانة عنا حلاء تامأ . 

فلسطين نقي الف ركز 

0 كانت فلسطين لدى الصليبيتين القدمهة والخديدة » هدف المححجوم 
الارل » ونقطة التمر كز الاساسية . والمرجح ان ذلك لا يمكن انه 
يحمل على سسل التصادفه فقط “» بل انه لابد من وجود اسباب فعالة 
ارت ان هنا لضان و الاقف رام عن ات عات عامن راسان 


اعطبا ه فلسطين ) هذه الدرحة من الاقصة 4 احدهما معنو ي ار 
ستراتيحي »> وها نحن نوضحهما فيا يلى : 


4م 


العامل المعاؤى : تعتير فلسطين « بلاد الله المقدسة » لدى حمِمم اتباع 


الدانات السهاوية وهي حاطة جالة من القدسية السامية » ولها حرمة 
ومهابة لدى جمبع شعوب العالم المتمدن . لذلك يهل توجيه الانظار 
الها باسم استثارة العراطف الدينية » او الذكريات التاريخية » او 
ما شاركل ذلك من الدعايات ذات التأثير فى الجاههر 

ولما كانت 3-8 بع الموجات الصلمدة 6 القدعة والادية ا كتالت 


في غزواتها هذه للد » تضع دوما في رأس برناحها نقل جاليات 
اجندبة غربية تستوطن وتستعمر » وتكاثر ابناء البلاد الاصلبين وتنتزع 
مهم حتى السيادة النمحلية » لذا كانوا يحتاجون الى كثير من المشوقات 
والمغريات التي تدفع مثل هذه الاليات الاجندية على الحجرة من بلدانما 
في سبيل تثببت دعائم الاستعار العدواني في بلدان اخرى . ولم يكن 
في سائر اقطار المشرق بقعة تستهوي قالوب الغربيين على مختلف ملاهم » 
ونحلهم » وطبقامم ومراتهم غير فلسطين . لذلك اتخذت دوما هدف 
المجوم الرئسى من الغرب على الشرق » ونقطة التمركز للجاليات 
الاتقعارنة مد عيف العليية. الادل عق ”'عيف :ظنام الصريرتة ااظامن . 
العامل السسر ا حبى : ولا يقتصر امر اهتام قوى الغرب الاستعارية بفلسطين 
عل هذا القامن النترق. القاطاي اققط: 4ق ستاك عامل عاد اشر + 
هو العامل الستر اتبحي الذي ضاعف فى اعستها وخطورتا . فقديماً , 
ومنذ عبود التاريخ الاولى » كان حال ان الزاوية المنوبية الشرقية 
للبحر ١‏ المنوسط هي « بوابة » العا ! م الرئيسية ل ا 
في الاراضي المصرية » والة: غر فى الازافي. القليطنة . ومن هي 


3-١‏ ©م/ عه 


البوابة الكبرى » كانت تلج الفتوحات والاحداث العالمية الكبرى الى. 
حرم التاريخ 0 

والواقع ان موقع فلسطين الجغرافي يجعلبا في اهم المناطق المساسة 
في المثالم . فهي مفتاح زاوية البحر المتوسط: النوبية الشرقبة » وهي 
حلقة اتصال القارات الثلاث بعضها ببعض . وهي ملتقى جميع الخطوط 
العالمة الحوية والبية والبحرية » في حالات السلم والحرب . لذلك اصبحت 
تعتير من اهم العقد السثراتيحمة » بالنسة لشأطط الدول الاستعارية المعاصرة » 
ولا حاجة الى التنوره بصورة خاحة الى انما كانت تعتبر الشريان المموي. 
الاول في قلب الامبراطورية البريطانية في القرن الطاضر . 

اما بالنسة الى العالم العربي فبي القاعدة الرئيسية للبجوم والدفاع 
فنه يم بشت التاريخ ذلك ف سَى ادواره . وهي صعيم الوطن العربي 
الاكبر » وعثابة نقطة السويداء في قل ذلك الوطن © من الباحمة 
الجغرافية على الاقل . لاتنتظم المواصلات الداخلية بين الاقطار العربية 
مأ ل عر فها . ولابّحةى لها آلة وحدة اقتصادية او فكرية »او ما 
شا كلها ناهيك بالوحدة السياسية ‏ ما لم تكن فلسطين مشمولة ضمن 
نطاقها . فبي نقطة التّاس الوحيدة بين سورية ومصر . وهي المنفد 
الوحبد أيضاً للعراق والحجاز ومعظم اجزاء اللزيرة الى البحر المتوسط » 
كا أنما حلقة الاتصال الوحيدة بين الاقطار العرييه الاسيوية والافريقة . 

وقديما في عبد الفتوحات العربسية الاولى » كانت فلسطين هذه هي 
مر العرب الرئسي في سائر حملات الفتمح الكبرى التي خرجت من. 
الجزيرة . وتدليلا على اهميتها القصوى في بحرى الاجمال المربية في 
داخل البلاد العربية تحد أن البيزنطيين عندما خرجوا من دمشق » 
وفقدوأ ( سورية الوسطى ) ساحلا وداخلا » لم يحاولوا التشيث. 


لكر د 


الاجزاء الثالية من البلاد » لاتخاذها قواعد رئيسية لدفاعبم الاخير 
بإو لكراتهم على العرب في هجوم معاكس عندما يتنى لهم ذلك . 
بل اظبروا منتبى التشنث المحافظة على هذا المزء النولي » وحاربوا 
العرب في كل شير من أراضيه تقريباً » وحتى انهم بعد ان خسروا 
معر كني قبسارية واجنادين وبعد سقوط القدس » ظلوا يقومون بعدة 
محاولات لاتزال قواتهم على السواحل الفلسطينية » ومحاولة احسشا 
سورية برمتها من هذه السواحل ٠:‏ 

لذلك نرى ان فلسطين هي مفتاحم الشرق العربي باسره » في سطريه 
الآسيوي والافريقي قطعاً . فلا بدلمن بيغي السبطرة على هذه المنطقة 
البمة من العالم لآي غرض كان انيحتفظ بسطرته على هذا المزء منها . 
وان استقلال سائر البلاد العربية لايعتير تامأ حقيقِا ملم يتم تحرير 
فلسطين من كل سسيطرة اجنسة . وقد عرفت الدول الاستعارية المديثة 
ذلك فرمت هذا اطزء الحبوي من الاقطار العربية © بششير انواع 
الاستعمار الذي لم تعرف الشرية له مثيلا » واقامت عقدة داءئة تستعصي 

على الل وتكون فى كل حين مصدرا لشر وادارة لاحداث خلل في 
التوازت » عندما تقضي المصا لح الاستعارية المشعة بايحاد مثل ذلك الخلل. 

وخلاصة القول في هذا المقام ان المطامع الاستارية ل ف 
اورويا » فتحت دوراً حديداً من ادوار الصراع بين الشرى والغرب . 
وجددت عبد الغزو الصلبى الاول للساحل السوري تكامله لتحويل هدا 
الساحل ‏ كله أو نعضه 9 الى قواعد ثابتة بتمر كز فيا هذا الاستمعار 
الحديث » فيتحك بصائر المناطق الداخلية من البلاد التي لاحباة لها الا 
عن طريق هذه السواحل » والتي تظل كل نزعة تحريرية قد تنأ فها » 
تحت رحمة القوى الاستعارية المتمر كزة هناك . 


حّ 


لابه د 


اما ما بتعلق بفلسطين » فاذا كان التاريخ قد اعاد نفسه من حبث 
قركز الثقل الرئيسي لهذا الغزو المديد فها » الا انه اختلف في نوع 
ازلاك الثراة + ع لاف - 1ن “الت صرت المكنيية الأول د 
حملت معها جموعا من المسيحيين الذين جاؤوا باسم « حمابة قير المسبح » 
فان الصلسة الخديدة قد حملت معبا حموعا من الصبيونين الشداذ » 
الذين لا عقيدة لهم ولا مسدأ » ولا يحملون غير الافكار الهدامنة 
والمباديء الاباحية . جاؤوا باسم تجديد « هيكل سليان » واتخذوا 
هده الدعوة ححة لاقامة مؤسسابمم الاللادية الهدامة على انقاص صخرة 
المعراج المطهرة » وكندسة القيامة المقدسة . وبدهي القول انه بعد 
تحقيق اغراضهم هذه » يسبل عليم تغبير شكل فلسطين القومي » 
,والاجتاعي َ والمغرافي انضا 

فوا خجل التاريخ من هذا التناقض المشين ... وبالعنة المسح على 
هؤّلاء الذين بببعون مهده ومناسكه بالاطاع الدنيوية الدنيئة !! 


امم - 


عم وان عرلى على الشرف 


وأعروا لم ما استطعنى مى فُوءٌ ... 


تمافت الحق التارخي - غرص الصبيونية الة.مي ‏ مظهر 


اوضحنا في الفصول السابقة » الاسباب والعوامل التى تجعلنا تعتير 
لمركة الصهيونية الباغية جزء] من الصليبية الجديدة ومظبرً من مظاهرها 
ماني 28 لعو ل انار حم لسركة رداك سير ماهد 
المقيقة » ونفصل عوامليا ومنازعا امات ابد ان ري اا 

مها تفغن الهود في اختلاق الدعاءات والادعاءات » والالتجاء الى 
مزاعم تارئخية كاذبة وحقوق عنصرية موهومة تتبرير حر كتهم الحانية 
هذه » فالصهدونة لاتعدو كوبا عدوارت غرلي على الشرق . ومهها 


تظاهروا سه من مظاهر المسكنة والضعف » وتستروا وراء دعوكىه 
المشردين والمتكوبين منهم » فبذا لا يغير كون كل صهيوفي يدخل المه 
فلسطين » هو احنى غاز مستعمر »© يريد اتنزاع هذه الملاد الآمنة من 
اصحاما الشرعيين وسكانما الاصليين . 

نعم © بريد الصهيونبون ان يجعاوا دعو اهم ف انشاء دولة هودية لهم 
في فلسطين » انبازهي حركة بعث سامي علي في تلك البلاد الشرقية » 
لاغزو استعاري جديد » يندفع من الغرب تحت حماية حراب الدول 
الاستعارءة الكيرى لين تحدداً ف الشرق . 

ويريدون ان يصوروا مباجريم الذين يندفعون إلى هذه البلاد انهم 
غرباء اصلا في مواطنهم السابقة قبل هجحرتهم هذه » وهم مواطنون قدماء 
عائدون الى منازهم ‏ المقيقية في « ارض اسرائيل » . 

وفثل هده القاوزل. اللوفاء: م امتطاغو ا" ان مدعو موز ] عبن بسو 
من الرأي العام الدولي » وان يستدروا بعض « العطف المصطلع » 
على قضيتهم الحانية . وها نحن الان نعيد الى تفشيد هذه الاباطصل ودحضبها > 
وابراز الطركة الصهيونية بثويها الغربي الاستعاري الصحيح .. 
رياقت الحى, النار تحى 

كان لول جاع > اليود من اسباب نشر دعواهم المزيفة في ملك 
فلسطين » هو السعي في احياء ما يسمونة « المق التاريخي » الدارس > 
وقد اتقنوا استخدام هذا السلاح اي اتقان حتى صوروا لكثير من 
العلى المنمدن ان موجاتهم الزاحفة الى فلسطين بغية انتزاع هذه البلاد 
من أبدي اصحاما الشترعيين لست موحات طفملية او استعارية أو غازية > 


١ 


سد اوه لس 


وأا هي جموع من المشردين اخرجتهم سلسلة الاضطبادات من بلادهض 
وها هم بعودوت اليا ثانة . 

ولكننا اذا دققنا النظر فى هذا القول الزائف » نحد انه محض. 
هراء . واذا تناولنا ذلك المق التارضخي المزعوم بالتجريح العامي المجرد »> 
نجده يتهافت سريعاً » ولا يقوم على اساس من الصحة . 

من هم هؤلاء الشذاذ الذين يحاولون الدخول الى فلسطين بشتى الخيل. 
والاسالب غير المشروعة 99 

انهم جماعات شرية » ينتمون الى عدة جنسيات وقومبات . لهم 
اوطانهم اتختلفة المعروفة . وقد تعرضوا في فئرة « حنون العنصرية » 
في اوروبا الى موجة من الاضطباد » هناك ذاق منا اسْد الالام 
كثير من الشعوب الاخرى » الممتزجة معبم » والمحاورة هم » كانه 
احدهم مسامو يوغوسلافيا ايضاً . فانفرد الهود باستغفلال تلك اللحنة » 
اذ راحوا ينتكرون جنسياتهم الاولى » ويتخذون من ذلك الاضطبهاد 
الطارىء الذي تعرضوا له فترة قصيرة من الزمن وزالت أسبابه بعد 
اننهاء المرب » وسيلة يفرضون بواسطتها نفسهم فرضا على بلاد اخرىه 
آمنة متمدنة تكاد تضبق بسكانها ولم يكن لا اي علاقة با تعرضوا له 
من المحن والبلاء » ولا تكفي بمجموع مساحتها لاستشعاب جزء ضئيل 
فن جموعهم الكثيرة » التي يستجدون بواسطتها العطف والشفقة . 
وححتهم الرحصمدة في ذلك أن فلسطين كانت الوطن الهودي الآمن في 
التاريخ القديم » فلا ملحأ لم الا البها . 

وما هي قبمة ذلك المق التاريخي المزعوم 799 

انه يعود الى فترة قصيرة من الزمن » يفصلها عن تارخها اخاضر 


4١ 


نرف وثلاثة لاف سنة .. قدر للهود أن بدخلوا خلانها الى فلسطين » 
فيفتتحوا البلاد » وينشئوا لحم فها دولة ووطنا » لم يكن عصرهصما 
الدفى دعل اورسك كدوالية ١‏ 
لكنهم عندما دخلو الى فلسطين آئذاك » لم تكن بلاداً تجبولة 
فا كتشفوها » ولا ارضأ غامرة فعيروها . بل كانت قد سبقتهم الى 
ولوجبا سلالات متعددة من السامبين خوجوا من قلب اللزيرة العربية 
واطراف الملال الخصيب . لسوا غرباء عن التاريخ العربي ولا عن 
الجنس العرلي ولاسشعد ان يكون بعض احفادهم المتحدرين منهم لامزالون 
مقميين في هذه البلاد حتى الوم » سات طانوا من النصارى > او 
ابايث اف العافت 
وعندما ظفروا بالاستيطان في هذه البلاد يق الفتم لم يستطيعوا ان 
يحتفظو| سيادتهم عليها طويلا . بل تعرضوا لسلسلة من الغزوات الخارجبة 
كان بشنا علهم الاسوريرن والبابلبرن والمصريون وسواءهم من الشعوب 
الجاورة . فدمروا معام ملكبهم »وشردوهم عدة مرات . حى حاء الفتح 
الزوماق الاخق بى القوث: الملادف الارل كاز السطزة اليو غانا عد 
فلسطين ومحا كل حق سياسي لحم فيا . ولم تعد لقم قاءئة لهم في تلك 
البلاد منذ الفي سنة خلت حتى اعلان وعد بلفور المشؤوم .. 
في حين ان العرب الذين ادالوا دولة .الرومان عن سورية الطبيعية 
كاملا » منذ اوائل القرت السابع الميلادي » ظلوا متمركزين في 
فلسطين مند ذلك التاريخ حتى عبدنا الخحاضر ©» يؤلفون سواد السكان 
الاعظم على الدوام » ويعيشون فيا آمنين عاملين مستقرين » وبدافعون 
عنها سساله وفدائية كلما تعرضت لغزوات احد من الفاتحين . 


افبعد هذا التباين التاريخي الواضح بين حت الفريقين > يأقي شذاة 
الافاق من مختلف اقطار المعيور الى هذه اللاد المتكودة الحظ » 
فسعون أكاثرة سكانها الاصلبين بالوسائل غير المشروعة وانتزاع السيادة 
منهم على وطنهم وبلادهم عنوة واقتداراً 99 

الهم ان هذا افظع عدوان يشهده التاريخ اذا تم .:. واعظم 
امتحان لشهر الدول الكبرى التي تدعي الدفاع عن المباديء الانسانية » 
والعدالة.الاجتاعية . كما انه المعركة الخاممة بين الموت والماه لالشعب 
الفلسطيني وسائر الشعوب العربيه التي تطلب المرية والسيادة » اذا جرفها 
هذا . الشار الملحق فلا رجاء لا بالحماة بعد ذلك . 


الشراف الصررنو شم العم 


كان الصبيونيون في ابتداء حركة هجرتهم الى فلسطين ‏ منذ اواخر 
القرن التاسع عشر - بزعمون ان مها جر يم اولك لا سشغورف من. 
سكناه في هذه البلاد المقدسة © الا ممارسة طقوسبم الدينية » واحياء. 
تقاليدهم الروحبة وذكرياتمهم التارنخية . لذلك قوبلوا من السلطات 
العمانية ‏ الا همة انذاك ‏ ومن سكان فلسطين © بروح التبافت . 
والعطف » وعدم الا كتراث أي خطر نك عنهم . 

وفي الخرب العالمية الاولى » بعد صدور وعد بفور المشؤُؤوم » 
تحولت هذه النزعة الروحية الدينية » الى مشروع انشّاء « وطن قومي » 
تتجمع فيه الطاليات الهودية من مختلف بقاع الارص »© ومن سى 
الأحناين © 00 م قومة متحدة » لحا تقالدها الخاصة » 
وتتكلم لنتها | . لكنهم مع ذلك ظلوا بتسترون وراء رداء 


الفعف والمسكتة » وابهام العرب انهم سوف لا يصبحون اككرية 
متحكية فى البلاد . 

حتى اذا حققوا برنامج تملك الاراضي الواسع النطاق » واصبح هم 
.مناطق كثيرة كاملة فى حوزتهم 55 من الكثرة ما خولهم كشف 
'القناع عن مطامعبم الاشعبية الخرقاء » اسفرت حر كتهم هذه عن 
-وجبها الدشع المحقبقي » فاذا هي ترمي الى متحويل شّكل البلاد » وتغيير 
وتنشيء في هذه الملاد العربية « دولة بهودية » ذات سسادة مطلقة » 
هيه نيان جوونة 68 هن الكلترا اكيزية + وافي]' ابيرك + 
على حد قول بعض زعماء الحركة الصبيونية المنطرفين . 

نعم هذا موجز تطور الطركة الصبيونية في فلسطين » وهذا هدفا 
الاقصى وغرضبا الحقبقى . فبي هذا حرّة استعارية محضة جريئة » 
تنطوي على اند ما عرف عن الاستعار من الشر والبلاء . وهي عدوان 
:انساني صربح »© وبدعة قومية غريبة © ما بعدها عدوان وابتداع 

ولو كانت تلك ابماعات البشرية النى تسوقها المركة الصبهيونية الى 
خلسطن سوقاً كالانعام ذات جنسية واحدة »او صادرة عن بلد واحد » 
او تتكلم لقة: ,بواحدة اها © 5 هذه المركة الحاننة بعض ما بيررها 
ظاهريا على الاقل . لكن افواج الجاجرين لايؤلف إبينهم الا الديانة 
اليوونة .قط 6 :والاناطير ا التي يريدون 4 سيا د تاركاً 
مشتركا . » أما اللغة العبرية » فعظببهم لابعرف منا شسْيئاً ايضاً » ولا 
يتعامونا الا بعد دخوهم الى فلسطين » ومن مثل هذه اجماعات المشعئة 
المتباينة تريد الصبمونية انشاء امة .هودية في فلسطين » يكون لا الح 
بوالسيادة » وتعتيد استئصال حدور الشعب الفلسطبي العرلي الذي مر 


على وجوده في تلك البلاد اربعة عشر قرنا » وسجل فيا لنفسه تاريخا 
بمجز عن محوه الزمن . افمكن تحقق هذه الخرافة اليودية الحديدة» 
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لو دقق المفكر الحكم » والناقد المحرد » النظر في هذه القضة ©» 
لمي على مثل هذه الركة بالفثل الحتم . فالصهيونية ‏ بهذا النوع 
من الماجرين - ستنشيء ( برج بابل ) جديدا في فلسطين » ولا تنشيء 
وطلا وقومبة . وبزوال عبد الاضطباد من اوروبا - وهذا ما أخذد 
بالزوال السريع اثر انتهاء الحرب ‏ لا برجم بقاء حمبع هده القطعان 
الشرية » النى حملت حملا من اوطانا الاولى التي مر عليها فيا مئات 
السنين » لتسكن وطناً جديد] لا تعرف عنة شيئاً الا ماتسيعه من 
الاساطير الخراة . وهل للاساطير الخراضة ان تغذي العقل اللبشري 
طويلا في القرن العشرين 9 واكير دليل على صحة هذا القول ارف 
كثيراً من اليؤد الاليين في فلسطين يحنون الى العودة الى اوطاهم 
الاولى بعد انتهاء الحرب » لكن عدم ام الاستقرار العالمي » وسبمطرة 
الارهاببين الموقتة ينعانهم من تحقبق هذه الامنية بالوقت الحاضر . 

ثم ان هنالك عاملا جوهرياً آخر يجحمل هذا المشروع اسطورة 
خرافة . وهو « ضضق التدع المموي » للدولة اليودية المرعومة .. 
وعدم تمكنها من استبعاب مئات الالوف من الهوه الذين تظبره الحركة 
الصبيونية عظين المشردين الاحكوربين البؤساء الذين لا معيل لهم ©» 
ولاوطن ولا ملجأ » ولا امل لهم بالياة: الا بالاستبطان في فلسطين . 
فاذا ضريت « الدولة البودية المنشودة » صفحاً عن أكثرية هؤلاء » 
لا تكون قد أدت رسالتها بالنسة « لشعب الله الخحتار » التي تزعم انما 


ه44 - 


رمز سعادته وهناءه على الارض . واذا قدر لحا ان تفدح ذراعما فُِ 
وجوههم جميعاً ‏ وهذا ما لن يتسنى لما قط - فانها تعجز عن 
كتسالحا ان تعش من حلقة من الدول المعادية والشعوب الثائرة > 
لبدهي القول ان اساطين الصبيونية العلمية ليسوا .يغافلين عن 

هذه المقائق . لكنهم مع ذلك لهم اغراض خفية وراء هذه المرحة 
التي ابتدعرها » يحبلبا حتى اولئك الماعات التي تحمل الى فلسطين باسم 
م الوطن القر مي » ومسروع انشاء « الدولة الهودية » فقد تقيص هؤلاء 
القادة عقليمة الغرب الاستعمارية ©» لاسها وهم بطبيعتهم مؤسسوا مبادىء 
النتضخم الر أسمالي والصطاعي : فحيها بلغت برو نهم الما لمة فوف حدود 
الأشاع » والسيطرة على ميزان التجارة العالمية » انصرفوا جزئياً عن 
الانتاج المادي البحت الرامي الى حصر ثروة العالم بين ابدهم » وراحوا 
فكر ون بانثاء منطقة خاصة .هم »© محمل اسم عنصريتهم في الع لم » 
واتخدونها مظبراّ لسيادمهم ومر كرا لممارسة نفودهم السباسي الاقتصادي 
الدي اذا اطلقت يديهم شه وكان فم عام السسادة وخريه التشريع 4 
حولوه الى قاعدة 5 والتدسط لا بعلم مراحلبا ومداها الا الر اسخو نه 

06 الا . 

ستبواء الطقات الدنا ٠»‏ من ابناء جلدتهم 5 انو 2 اه الذكررات 
0 الدارسة 6 والخرافات المدهسة الحو فاء . ا يحشدور”ت 
وأ الشداد والعبال 4 لا لانهم ربدوه انشاء « وطن 0 بالمعنى الصحيح 


5 03 


والعاماء واصحاب المراكز السامية . بل لانم بريدون انشاء « مستعمرة » )١(‏ 
هودية » يحشدون: فيا المتشردين والثالة » الذين يتهم البلدان الغربية. 
فعش هؤلاء يشم بتر لهم 2 ويدم اولئك ير واارأسعالبورت 
بالاعانات والحمات . 3 بكدحون 9 فى الارض جبدهم لاستئارها ©» 
دك في المصانع التي ينشئا لهم كبار الممولين المقيمين 
خارج فلسطين من فضلات رؤوس أموالهم . 

اما الطبقة العليا من ارستقراطية اليود » وكبار متبولهم » 
واصحاب المرا كز السامسة في الدول العظمى اطرة منهم » فان هؤلاء 
لن يتنازلوا عن تلك النعم التي يتمعون بها في سبيل الاحلام والاساطير. 
بل سيظلون داماً في ابراجبم العاجية يتلذذون ان يروا لحم دولة وراء 
البحار تدعى دواتهم »© وبلاداً تحمل اسم شعبهم . يدفعون اليا بكل 
فقير ومعبل هن ابناء ماتهم في كي لا بيظل 5-7 لع أمام أعينهم فلسيء الى 
اكرامتهم ورفعة متزاحم . ا ملجأ 9 من تضيق به بلاده 
الاصلية » ومستقراً للشذاذ والفوضويين » وحتى للارهابين ايضاً يم 
ائبنت الحوادث الاخيرة . 

.وانه لسبل على اوولئك السراة وارباب المقامات العليا »> ادارة 
هذه « المستعمرة اليوددة » هن وراء الستار . يه فها من الششاراته 
السباسية ما بريدوت كنا لاهو امم الخاصة » ومصا لهم ازاء بعض الدوكل 
الكبرى . م يقيمون من رؤوس اموالحهم الضخية » مصانع تلدس 
منتجاتها في اسواق الشرق الاوسط ومعظم سواحل البدحر المتوسط 
أمنافسة » او المضاربة او الريم المادي . 

ومن المعروف ايضاً ان « لايودية العامة » وراء هذه الخطوة 

(١)راجع‏ كتاب : فلسطين العرببة - لمؤلف ‏ ص لاه 


_- 


الاولمة هدفاً اقصص مستوحى من مثل هذه المقاصد الدحعة اليلثة » لن 
بقف عند حدود « الدولة الهودية » المنشودة النىي قد تتنحصر في جز' 
من فلسطين او تشملبها كلها » وذلك يتوقف على نس بة ما يستطيع 
ارات الال شرانه من االقااي االعالة ميو اقول الككري اللقيكية إن 
توعة ومن اف العدل. الدوت ازوف يل ان لدم ار المدوانه 
منهاجأ بعيد المدى متعدد المراحل » يرمي الى ذم مناطق كثيرة محاورة 
تلك الدولة العتيدة . وقد لا بقتصر هذا النباج على فلسطين وسوريا 
فحسب بل بتعداه الى اطراف افلال الخصيب ايفا . وقد نظمت 
الصبيونية العالمية خرائط ترسم ذلك الحمر الهودي الجديد » وتجعل حدود 
دواتهم المنشودة على ضفاف الفرات . 

وبهذه الصورة نحد اهمداف الصبيونية تتطور من الوطن القومي 
ا 2 5 
لا تسيطر على البلاد العربية فقط » بل قد تسعى الى تحويل الشرق 
الارسط برمته الى منطقة نفوذ اقتصادي » ثم سياسي » لها . واذا تم 
هم هذا نسبل على هؤلاء الابالسةان يصدوا دولة من الدول العظمى »نحم 
في قلب العالم . وتقبض على ناصية خطوط التجارة العالمية » والعقد 
الستراتيجية فبلعبون بواسطتا بالميزان الدولي في العالم ايام السلم اوالحرب 
كم يفعلون باحزاب اميرك السياسية بواسطة كثلة ناخبهم الصغيرة المنظمة 
هناك » التى قبل كفة الحزب الذي ينضم الها" . 

ومن قوق ناوا [سحون ورا كل لاسن اليا عدر جه 
من سبقهم من الطواغيث امثال تابليون وقيصر وهتلر الا وهو الوثوب 
ألى سدة السادة العالمة . 


-مة - 


هذه هي الاهداف الحقيقة للحركة الصبيونشة الخانبة © وهذا هو 
الفغرض الرئيسي المقصود من انشاء الدولة الهودية يسعى زجماء 
اليودية العالمية الى تحقبقه . أنمن اجل هذه المطامع الاسُعببة الخرقاء » 
التي لم تقرها الانسانية » ولن يحققها التاريخ » يصح التساهل في تشريد 
سْعب آمن حي عريق في الحضارة » عن وطنه الاصلى التاريخي » 
ليصبحم هذا الوطن نيحا القذاة الأ فاق » وتفانا الشعوب ونا 
أفضلات رؤوس الا.وال الضخمة التي غصت بها اسواق الغرب المزدحمة 
المكالة فزحفت الى الشرق حمث نحد المقاومة اضعف والمنافسة اسر 9 

الهم لأن اريد للتاريخ ان بنحرف عن عحراه الطبيعي » وان تدين 
الحقائق الطبيعية لباطل من الاساطير » نما علينا الا ان تغير هذه 
الارادة العاتة بدماثنا وارواحنا » وما ذلك بكثير . 


7 الهم سوام ار ستعورى 


ادل على اغراض الصهيونية العدوانية » ومطامعها المنطرفة 

العيدةه من مظبرها الاستعارى الواضح » الذي نحات به وهي في وضعما 
الراهن في فلسطين . اذ ان هذا الشعب الذي يدعي المسكنة ويتظاهر 
بالشكوى من الاضطباد والظل اللذن يتعرض لما في البلدان الاخرى 
ويزتم انه لاسغي من وراء المحيء الى فلسطين الا الحصول على الامان 
في العسش » لم تكد تطأ اقدامه هذه الاراضي المقدسة » حتى ترد 
واعتاعية. وكتيس عد انياب المطامع البعيدة » وتحلات روح الشر 
والعدوان » والاثرة وحب التسلط »© في جميع مناهحه وأعماله ومؤسساته 
الي انشاها .. 


فعوضاً من أن ينعم ابناؤه با كانوا ينشدونه من الامن والطمأنينة» 
والاستمتاع بكامل المحقوق المدنية والسياسية » راحوا ينشئوون اجمعيات 
العنصرية التي تبث في نفوس افرادهم روح الحقد والكره وتشجع 
ززوات التعصب والانانية .ما شرعوا مند بضعة عشر عاما خلت بتاسس 
المنظات العسكرية العدوانية التي لاتسهدف الا انتزاع حقوق الغير » 
والاخلال في الامن بالبلاد . وها قد نحلت اعمال هذه المنظات بوضوح 
فى السنوات الاخيرة » سيم كانت تظبر بين الفيئة والفبنة خلال سلسلة 
الاغطرابات الطويلة الني ثمرت البلاد الفلسطينية تباعاً في ربع القرن الاخير. 

وبدلا من ان تنصرفه الجوع الهودية التي زعمت انبا تعود الى 
فلسطين لاحياء ذ كرياتما التارمخية » وتحديد ميرائها الديني والروحي 
العم + فتن اليل ذلك الإسبات: الزوسية الإريئة بوتي ل من 
من المباديء السامية المستوحاة من التعالم الدينية » انصرفت. بكليتها 
الى انتزاع الارض من ايدي اصحابها الشرعدين. » متساحة بقوقي النفوذين 
الحكومي والمالي . وراحت تنشيء فيا المستعيرات. والمعامل والمصانع » 
وكين اقام ؟ الدارى دايا منوق انه شاار اتواق. التلاخ العرنة 
فتغرقبا اقتصاديا يا غزت فلسطين بسيل من الماجرين غير الشرعيين » 
فاغرقيا :ساسا نيس ! 

اما اذا عالت عن نر ابناء تشمن. اله المأيان. + كنت عونق 
هذه المستعيرات والمعامل والمصانع » وهم قد. جاؤوا “الى هذه البلاد 
لبعث تعالم التوراة ومبادما السامية » فالجواب على ذلك انهم يعيشون. 
حياة الاباحية والاستبتار ويدينون عباديء.الالحاد والفجور > ولا بم 
الطبقة العليا من قادة الشركة الصببونية شْيئاً من هذا » لانها لا تعني, 


ما 


سم هو هم ١‏ اسم 


الا يحتد ٠:‏ كير عدد ممككن من الهود » في البقاع التي وم قُْ 
فلسطين ٠‏ لا تقيدم الا نظام العمل والانتاج ؛ ولا تطلب م نهم اعتناق 
ابهة فكرة كانت سوى فكرة السعي لضا « دولة 5 ِ 
خلسطين » . 

واضافة الى هذا 'المدأ الداخلى النهم الفاسد الذي تتبعه الصهيونية 
ازاء ابنائما في فلطين ء ما مؤدي في المستقل الى تشتكيل حماءة 

منهم تصبح خطراً على الكمان الاجتاعي والاخلاقىي في سابر الشبرف 

الارسط عندما يتسنى ها التغلغل فيه ©» فانها تتبع فد علي عينا 
ازاء العرب » يرمي الى أفقارهم و ر بلبهم مق وسائل الرزف والعمل 
بصورة محكمة ومريعة . 

فنعد ان انتزعوا من ابدي الشعب الفلسطتى الاصل اطزء الكبير 
من خيرة الاراغى المنتحة وير كزوا على سواحل البلاد فاستولو ا على 
مرافقها التجارية الرئيسية » اعلنوها حربا اقتصادية عنيفة على 
العربي في هذه البلاد يحيث ل بعووكا ستخدمون عرسا فلسطنياً 5 
اعمالهم الزراعبة والصناعبة والتجارية . يا انهم حصروا تعاملهم الشرائي 
في البلاد بانفسهم ومؤسساتمم اليودية فقط . ما عدا بعض المواد 
الغذائية التي لا عملكون منا ما كفي جموعبم الكثيرة النىي تكنظ مأ 
يديم العتاعية + وهده الطريية جبار!. العوات امام خطن 1 رياد 
الاقتصادي السريع » الذي لا ينحهم منه الا تحقبق منهاح | 
العامة لعموم المنتوجات الصميونية هذا الهاج الذي اقرته جامعة الدول 
العربية منذ ستتين تقربباً فاتى بالنتائج السريعة المرضية نسبياً 
حتى الارن . 


١.١‏ ل 


وبعد > فبل محتاج الى ادلة جديدة تؤ كد لنا ان المركة الصبهونسة: 
نما "هي حركة استعادية محضة ترمي الى التمركز في قلب البلاد العرببة 
برناحبا انتزاع السيطرة السياسية الكاملة على بقعة معينة منبا هي 
فلسطين المتكودة مع الاسف ‏ ثم تحويل سائر اجزاء البلاد العربية 
الاخرى الى منطقة كبرى. خاضعة للنفوذ الاقتصادي الصهيوثي » كخضوع 
فلسطين للنفوذ السيامى ثم افقار العنصر العرلي باعجازه عن المنافسة 
الاقتصادية » واضعاف امكانياتهم في المقاومة السياسية ايضأ . اهيكه 
جما بشيعه ذلك المجتمع اليودي الفاسد الذي بعش حياة الاباحية 
والاستهتار من انحلال اخلاقي واجتاعي » وهذا ايضاً من اكبر دعاتم 
الاستعار ووسائله الفتاكة ... 


التعا وخ مع الرول ارو تار ب 


ولا لقمكم الدمموننة على مظبرها الاستعاري الخاص 4 أو برناحما 
دوله استعماررة ذات مصا لح ومطامع ف البلاد الغعر برة 4 و لسعى بكل 
جهدها لايحاد حلقة مشتركة من المافع المتبادلة بينها وبين اية واحدة 
من هله الوزلة ميومرة ذلك نأل حائيية زعا اط الفردورة + 
وسعورم بعجزم الفاضح عن محاببة قوى البعث العربي التحريري عفردهم . 
لذأ وجدوأ انفسهم مضطرين للاستعانة بقوة الغير ودمج مصاطيم مع 
وتحطيم قوام المادية والمعنوية . 

والحققة أن الصهيونية لم تكن تعتمد على قوة خاصة لحا ملف 


حا هاه 


نثأنها » وفي حمبع ادوارها . فبي عند ابتداء حركتها في المرب 
العامة الاولى كات الى الامير اطورية البريطانية »© فبدلت ها جمبع 
اخدواق. والماهدات الممكنة » ووضع زعماؤها قواهم المادية والعاسة 
والعقلية نحت تصرف هذه الدولة العريقة في الاستمار ٠.‏ وكارتف كل 
ما يطلبونه ازاء هذه الخدمات الحصول على تأيبدهم في انشاء « الوطن 
القومي » في فلسطين . وقد تم لهم ما ارادوا كا هو معلوم » اذ جاء 
وعد بلفور المشؤوم ‏ الذي بعد حجر الزاوية الارلى في كيان ذلك 
« الوطن العدواني  »‏ مكفأة للحركة الصهيونية على عدديا الخلملة 
المشار اليا 5 نفاً 

وبعد ان اوجدت اليهودية العالمة لنفسبا ذلك البق في فلسطين » تحت 
لواء الجبوش الانكليزية في المرب العالمية الاولى » جمدت الى توطيد 
اقدامها بواسطة حراب القوات الانكليزية المْحتّلة اولاءثم بواسطة سلطة 
الانتداب الاستعارية الدولية ثأنياً » تلك السلطة الى فرضت فرضاً على 
جمبع دول العرب - مكافاة هم على جبوده “الثمينة في المرب العالمية 
الاولى .5. - بدون الاكتراث وافتتهم او عدم فوافتتهم عليا . لهذا 
اصبح بقاء السلطة البريطانية على فلسطين شْيشاضرور يا لأجل تحقبق مشروع 
« الوطن القومي الصببوني » وبات عرب فلسطين منذ عام ١98٠‏ » اذا 
ارادوا مقاءبمة اعدائم الالداء من الصباينة » يحدون امامبم سدآ منيعاً 
من القوات البريطانية ©» اقم للدفاع عن اولك الدخلاء المعتدين ووجد 
لمسأعدتهم على تلك تلك البلاد » وافقار سكانها الاصلين واذلاهم ٠‏ 6 
تشريدم مها يحل محلبم فيا سذاذ طفيليون »© جمعوا من نحت 
ولرم ا 


# ا ١‏ د 


ولم يكتف الصهيونيون بساعدتهم الاستعار البريطافي في فلسطين حتى 
الكرب العالمية الثانية لكونه هو علة وجودهم في تلك البلاد » والضامن 
الوح.د لبقامهم وسلامتم . بل راحوا من بعد الحرب العالمة الاولى 
بؤيدون كل سلطة استعارية اخرى في اي قطر من الاقطار العربية . 
ولذلك نظراً لما رأوه من »قظة الشعور القومي في تلك الاقطار » 
واجماع العرب طراً على اختلاف ديارهم ومداههم » على مقاومة مشروع 
«الوطن القومي الصه.ولي » واعتباره مشروعا عدوانيا موحبا ضد العرب 
جميعاً وخطراً على كيان كل قطر عربي » وسُعب عربي » ا هو خطر 
على فلسطين العربية وشعها الاصلي ٠.‏ 0 

وهكذا كانت الصبيونية من اكبر انصار تثبيث دعاتم السبطرة 
الافرنسية على سورية ولبنان . وكانت منظاتها العليا على اتصال وثيق 
مع كيار زعماء المركة الاستعارية في قلب العاصمة الفرنسية تبذل لحم 
منتهى الود وتغدى علهم الخيرات . وتقدم لهم جميع المساعدات المادية 
والسياسية » في سبيل التعاون معبم على حفظ السيطرة الافرنسية 
الاستعارية في سورية ولبئان. والتهاون بين سلطات الانتداب في الشرق» 
وبين الدوائر الصبيونية العليا في فاسطين على ختق كل حركة تحريرية 
يكن ان تنثأ على الساحل الشرقي للبحر المتوسط . واكير دليل على 
ذَلكُ هو تأثير النفوذ الصببوفي على الحكومة الفرنسية الاشتراكية عام 
يسمه التي كان يرأسبها المسيو بلوم اليودي - وعلى البرمان الفرنسي 
القاعم آثذاك »2 ارد المعاهدة السورية - الفرنسية . 

وي عام ١9‏ بداته - وهو عام الشم عهى سورية - هرمت تر كما 
تطلب سلخ لواء الاسكندرونة عن جسم الدولة السورية اثر مشروع 


عو سس 


المعاهدة بالغاء الانتداب الافرنسى عن هذه البلاد . فلقيت هذه اطرة 
العدوانية كل تأبيد وتشجيع من الصبيونيين » وباتوا يصفقون لها طربا . 
كا بدلوا جميع وسائل التشجيع للحكومة الكرالية في تر كيا » وفي الاوساط 
الدولية العليا » لأجل تحقيق هذا المشروع العدواني » الذي يعتبر طعنة 
تجلاء وجبت الى ميم الكيان السوري والى القضية العربية بوجه الاحمال. 

وظلت الصهبونية - بين الحربين العالميتين - تسلك سياسة تشجيع 
كل حركة انفصالية » او شعوبية » او طائفية رجعية في جميع البلدان 
العربية . يما كانت تتعاون مع كل مطمع الشعارف آر اعتداء خارجي 
ينجه شبحه نحو تلك البلاد . وتشجع سياسة الفوضض والافقار حيمًا وجدت 
.ومن ابنا صدرت كا تشجع سياسة التجزثة والتفكك . غايتها من ذلك 
كله اضعاف قوى العرب وتفريق. شعلهم نتوؤا فق تكن الادجعان 
الغربي عاجزين » ولتصح كل منطقة أو جماعة مهم » مشغولة بذاتها » 
منصرفة لمعالحة مصمدبا الخاصة . فشقى فلسطين لقمة سابغة لحم © وبعجز 
أهاوها عفر دهم عن صد تبارهم الخارف » لا سها وهو متسير وراء اكير 
قوة استعارية في العالم 1 نذاك الا وهي قوة الامبراطورية. البريطانية . 

ونعك. أظوت الفاللة: الثانة. عنيها اهتيل التوارن: الدونق . اتادلا 
كير » وانجارت بعض الدول الاستعارية وفي طليعتها فرنسا » كنت 
البلدان العربية من اغتنام الفرصة فشرعت بلم شعتها » واستكمل بعضها 
عناصر سسادته واستقلاله » وعقدت روابط التعاون الاخوي والتازر 
القرمى بين بعضا بعضاً » ضن اطار الطامعة العربية . لذا طرأ تغبير 
0 العلاقات البرنطاننة ‏ العربية العامة من جهة » والعلاقات 
البريطانية - الصبيونية من جبة اخرى . فلم يعد باستطاعة الامبراطورية 


حت و ١ ٠‏ تسد 


ابريطانية اغضاب سبعين مليوة من العرب واضرام نار الحرب والبغفاء 
ضدها في قل الشرق الاوسط » في سيل ارضاء شبوات ابالسة الصهبونية 
ومساعدتهم على تحقبق مناهجبم العدوانية الهدامة » التي لن تكون في 
النهاية لمصلحة احد غير انفسهم . فكان ما كان من نشوب النزاع بين 
المنظات الصبيونة والسلطات البريطانية في فلسطين » وما تبعه من 
نشاط الاعمال الارهاسة العنيفة من قبل الفريق الاول » مما ادى الى 
اشطراب حبل الامن في البلاد وتكبيد البريطانيين لخسائر فادحة في 
الارواح وهزاتم معنوبة مزرية لم يتعرضوا لملها من قبل قط . 

ول استحك الخلاف بين الفريقين » واستحر القتل من اللانين » 
تسنت الصبمونية العالمية انها قد فقدت العضد الاول الدونى في دعواها 
العقوائنة: ودهاعا: الاتشوارق . الذاك: 1 عددبيدا من "التدول. جمريف]ا 
الى وجبة اخرى » والتعودض عن هذه السارة. شراء أصدقاء حدد غير 
الأتهية ى اللكقة اعيك قو الولاات: الخحيدة . الأفركة 6 ذوسدت 
هناك لدى عباد الدولار خير انصار واعوان » وضمنت دولة كيرى تتق 
مرحلة انشاء « الدولة اليوذية » في فلسطين »يم تبنت بريطانيا العظمى 
من قبل » مرحلة تأسبس « الوطن القرمي » . 

قدا نذا العسوقوت: .كوهيه انظان. الامير كيين خضو القبرق الارسا» 
والدفع بهم الى قلب البلاد العربية لستدرجوم الى تأسيس علاقات 
مننوعة لهم في هذه البلاد » وتكوين مصالح اقتصادية » وستراتبحبة » 
وسياسية ايفا » يضطرون بعدها الى التصميم على « التدخل » في سُؤونها 
بححة تأمين مصالحهم هذه . وهاه هؤلاء الاميركيون » الذين كنوا 
يعدون أوروبا قبلا خارجة عن نطاق مصالطلهم ومدى أهتامهم » اصبحوا 


ب". إ ب 


بنساقون تدريجياً مع هذه المغريات الهودية ويشرعون بانشاء برنامج 
و استئاري » في البلاد ا وياالعب اسن للك اررب 
الولالات المتحدة مفتقرة الى موارد جديدة أو اسواق جدبيدة » بل 
لكون اليودية العالمية قد وجدت نفسها يحاجة الى مستند دولياستعار يه 
كبير في البلاد العربية » تستعيض به عن اهيار فرنسا 2 وعن, 
اغراف الكتا + 

وهناك طامة كبرى جديدة ايضاً » يظبر ان الهودية العامية وجدت 
الا للتنسق بينها وبين مطامعبا العدوانية في البلاد العربية » تعني بها 
الشوعة .. . فقد ظهر حلبا مدى التعاون الوق بين المنظاته 
الفويوقة. .والبلاطات الجوفاتة فى فرق ازرونا © عق اطارب. الها 1 
الثاننة . وكان التبرير الظاهري لهذا التعاون هو اتحادها معاً في النضال 
ضد عدو مشتراك هو « النازية » . لكن بعد زوال الحرب » تين انه 
هذا التعاون لم يقتصر على مقاومة النازبين فقط . بل تحاوز الى تنظيم 
علة وى اليره من قلت الناطاق الأروويية “هته الى سرالول 
تحر لوجي شرم واللتوية »ريظن ماعنة «الننضات الجو دك > 
والتسببلات الي تقدمها عن طريق اعداد وسائل النقل . أ كان عدد 
كير من البواخر الصبيونية التي تقى افواج المباجرين غير الشرعيين 
يحد له المرسى الامين في الموانيء الواقعة من مناطق النفوذ السوفاتي . 
وهذا هو موقف روسيا الاخير في بحلس الامن » بتأبيدها لشروع 
التقسيم » وانشاء الدولة الهودية في فلسطين » يعطي الدليل القاطع على 
التعاون الوثمق بين الشوعية العامة » والصموشة العالممة » ضد عدو 
مشترك جديد »© هو « القومية العرببة » في الشرق الاوسط . 


- ١. 


والسب في اتحاد هاتين القوتين العظبيتين هذاء هو ان كل واحدة 
«نها تحد في اشتداد حركة الوعي القومي العربي » خطراً على مصالحها 
إلموية . فالصبوضة ار قينأ ان لاحياة لها في العالى مع القومية 
العرسة اللديثة » الى 7 تعتبر الصبمونية ألد لا ل 4 
حم الكيان العربي لاد . من اقتلاعبا . والشيوعية الطاعحة الى الاندفاع 

وكير » والذي اخذت التغاغل والتدخل فعلا في صمي ايران » 
وتركيا » واليونان » تحد البهة العرببة الكبرى » تقف سداً منيعاً 
يحورل دون اندفاعها هذا ين تفكمك هده ال.بة يأنة وسملة مكلة ) 
حتى ولو عن طريق التعاون مع الرأسمالية الهودية . 

وبناء على كل ها تقدم تحد الصهبونية تفتش عن كل وباء استعماري 
في العالم » وتتطوع لنقل جرائيمه الى البلا العربية باية وسيلة كانت . 
كا نحد كل استعمار غرلي. يتطرق الى بلاد العرب »© يلقى من الصبيونية 
خير عون له على تحقضق اغراضه ومطامعه . كأن كلا منها للشعر ان 
الآخر جزء ممم له رتم ما يحكون بدنها من تضارب في المصالح » 
واغتلاف. فى التزعاهدى لكين الصهيوة: اطينتة تقرت .لها عن اتشاررت 
المصالم واختلاف النزعات » مسأ على قاعدة « الغابة تبرر الواسطة » 
فبي تستخدم 'أية قوة استعارية كانت » هادامت مصاللها تتفق معها . 
ثم لاتليث ان تنفض بدها مهنا » او تجاهرها العداء حتى ‏ يم فعلت 
مع بريطانا حالماً ل عندما تذهي مصاحتمها واباها »أو تتضارب معها . 
عرى لخر الصرريو لى 


اذا اتنا الى التعمق في درس حقمقة اللطر الصسوني » وسير 


اغواره » وتحديد آفاقه ومداه»نحد انه شر ما تعرض آله اي حزء 


لم ١٠‏ تت 


من اجزاء البلاد العربية من انواع الحن والنكبات الاستعارية على, 
الاطلاق . فبو وارف تشابه في بعض مظاهره مع الموجات الصليدية 
الغازية »> | و المطامع الاستعارية اللديئة » اشدها خطراً بلا حدال . 
ذلك لأن كذ اط الصبيوقة الباعة له تقض غاانا .عن القباط عل 
فلسطين موقتاً » او استتار مرافق البلاد وتسخير اهلها لتحقبق مطامع 
سياسية أو اقتصادية معينة . بل انها ترمي الى استبدال شعب اصلي 
بثعب آخر طاريء . وتسهدف تغبير جنسية السكان » وتغيير وضع 
الللاد المغرافي » وتحرى تاريخها القرمى . وهى ذات اهداف داثّة » 
ومقاصد ابدية + اذا تم لها تحققها في ابة غفلة من غفلات الدهر 
لا سمم الله فلا يتسنى محوها او تغبيرها مع تغبير التوازرتف 
الدولي » أو بواسطة استغلال حدث علمى » أو ما شاكل ذلك من, 
الوضاال. الساعية الخينة ان كاين الالشمار اللديت., 

نعم ان انشاء « دولة يودية » في فلسطين » ونقل بضعة ملايين 
من صهمونبي” العام الى هده البلاد العر ببة » بصفتهم رعانا تلك الدوله 
الطارنة بعني ميلاد سعب أجنبي جدبد ف قلب الوطن العربىي الا كير 1 
لا يعترف بكونه احنسا أو طفيلما » أو غازيا . بل بعتير نفسه قد عاد 
الى وطنه بعد طول المطاف » وكّر كز فى مهد أسلافه وقوميته وديانته 
من جديد . هذه الدعوة التارضؤية الباطلة © التي يتسلح'يها الصبيونيون » 
والتي ائبتنا زيفبا في بعض الصفحات السابقة . وهذا تصبح فلسطين 
د هذه البلاد العربية المقدسة ‏ غرسة عن الوطن العرلي الامكير ». 
جغرافياً وعنصرياً بالاضافة الى انقصالها السياسي التام . ولا يخال بعد. 


ذلك لادالة تلك الدولة الصفملمة 6 والتخلص من ذلك العنصر الاجني. 


ل ١ ٠4‏ الات 


االطارىء الا بصراع قومي طويل الامد » وهو حراع الخباة والموت 
بالنسبة لفريقين المتقابلين فيه . وهذا ما تعد الشعوب العربية نفسها وض 
غماره »وما سنتولى عرضه وتفصله فى فصولا القادمة انشاء الله . 

وقد ستّصور اللعض أن هذه الصورة التى اعطيناها « للدولة اليودية » 
د «الرش. القري + الحريوق » فيا كيد من البريل. وال : 
ويذهم الى القول الى انها لا مكن ان يكونا اسد خطراً من الامارات 
'الصلمسة الى تأسست قدعاً » ولا من السلطات الاستعارية الحديثة الى 
«استولت 0 جميع اجزاء البلاد العربية . ثما لبث كلا هذين العنصر بن 
الاجنببين ان زالا كل في حينه . وجوابا على مثل هذا التساؤل ها نحن 
لفية. :لل المثازنة يك 'الدولة العسوتية عق ١ه‏ والاناواف. الطليدة 
والعلطات. الأستياورة الدنة فى ننة: اخرى. . 

عندما جاء الصلبسون الاول » جاؤوا يحملون نفس الاحلام التي تحش 
في اذهان الصبيونيين المعاصرين » وبدعون ادعاءات مشاهة لدعواهم 
الاماية .“اد كالق تلك. الفاغانت. المسييضة اتدعن غنق. الاوليسة: .فى 
الاشراف على مبد المسح » وكنيسة القيامة د التديرانة 
المقدسة . وتعد الدول الاسلامية التي تعاقبت على قلسطين » الما سلطات 
اغتصبت حقوق المسحية هده »م جعلت فروض الج الدينية غير سهلة 
'الاداء على نصارى الغرب بنوع خاص . لذلك جاؤوا الى فلسطين ياسم 
اهداف بعمدة » واغراض ثابتة . اذ كانوا برمون الى امتلاك الملاد جححة 
خضرورة فرض دقابتهم الدائّة على المناسك المقدسة فيا » وحماية طرق المج 
المسبحي ومواسمه حاية. ابدية . لذا لم يكن هناك اي مطمع لوضع اي 
حد ذاني لذلك اك الصلبي في فلسطين . وهذا ينطيق اتم الانطياق 


.واس 


على وضعية الصببونية ومنهاجهم القومي الداتم الذي بر»>مورن خططه 
ويعتبرون امتلاك فللسطين امتلاكا ابديا اول الشروط الرئدسة لتحققه . 

ان الحقبقة الاولى التي لايحال لأنكارها في صدد هذه المقارنة هي 
ان الصلبيبين' الاول الذين جاوًا الى فلسطين باسم هذه الاغراض والمبادىء 
لى مخرجوا بواسطة مفاوضات أو معاهدات أو نكيم دولىي » بل ل مم 
حِلاوٌ هم عا الا بعد حروب داسة عنشلفة امتدت عدة قرون . وهذا 
ما نعتبر انه الدواء الوحمد لمعالحة الخطر الصسسونىي الحديث الطارىء . وما 
يتحفز العرب جمبعيم دولا وسعوياً مجاءبته وتحقبقه . وهو يؤيد وجبة 
ضرا اليه 1 

لكن هناك نقطة ثانية لايحب اك تغرب عن الذهن » وهي التي 
لعل الخار السيرك انلد ين انار السلي . درزم. القاونة عند اراناك 
اعتف واعمتى مما كانت عليه عند هؤلاء مع مراعاة الاستعداد الفطرى 
لمقاومة او الشجاعة الطببعبة الموجودة لدى الفريقين . هذه النقطة هي 
ان الصليدبين الاول رغ اتقاد حماستهم الدينية في غزوه فلسطين كنوا 
دشعرون اصلا انهم عدة شعوب وان لحم دولا مختلفة . لذلك تشعبت 
اغراضبم السياسبة » ومطامعبم الاستعاية فباتوا بعد تأسيس اماراتهم 
المتعددة يقاتلون منفردين نسياً » كل سبغي المحافظة. على امارته الشخصية 
ومطامعه الخاصة . في حين ان الصبيونيين الذين يؤتى بهم الى فلسطين 
بنزع ”من ذهنهم كل تابعية دولية او قومية سابقة لهم . فلا يعتبرون نفسهم 
حسب برنامج الصبيوئية الحديث الا شعباً يهوديأ واحداً » بريد ان يعيش 
في وطنه الاصلى القومي الذي هو فلسطين » ويعكرف برعوية دولة واحدة 
هي الدولة العودة العتددة الي تعن الانشاعا :. 


د ااه 


ان مثل هذا التفارت في الاعتبار يجعل'مبداً المقاومة عند الصهموتيت > 
أشد واصللب منه عند الصلمسان » ا رود شحاعة هؤلاء روحهم 
الحربية الفطرية . وان اجموع الصليبية الاولى التي استوطنت في مختلف 
اجزاء الساحل السوري كانت كلبأ تحمل في ذهنها صودة وطن سعيد 
آخر فى الغرب »2 لا تعد عودتما الله هزعة او خسارة . في حين ارت 
جموع الصهيونيين المعاصرين » الذين حعوا قصداً من حثالات الاقوام 
الاوروبية » والمشردين والمتسحكعين في البلدان الغربية » والذين بدلت 
لمهم وسائل الرخاء الموقت في المستعمراتالهودية لا يفكرون بوطن سعبد 
آخر غير الوطن الذي أواه اليه . لهذا اصبح معظيهم بعد الخروج 
من فلسطين هرعة وخسارة . وبهده الصورة نحد ان الصبيونية الحديثة 
وضعت لاتماعها ورعاباها » اهدافاً ابعد وارسخ مما وضعته الصليبية 
الاولى جماعاتها مع الاسف . لذا اصبيم محتما على العرب مضاعفة قواهم 
المادية والمعنوية لاقتلاع جذور هذا العنصر الطفيلى الذي جاء ينازعهم 
حقوق الياة الاولية في بلادهم » ويحاول تغبير معالم وطنه الاحكبر 
وشكل قو ميتهم الحقبقمة » وتحرى تارنخهم القديم والخديث . 

اما اذا جِئْنا لامقارنة بين خطر الاجتياح الصبيوني والاستعار الاوروبي 
الحديث » فنجد أن الثاني على ما ذقناه به من الآلام والنكبات ‏ 
هو أخف بلاء من الاول من عدة وحوه واقل خطراً بالنسة الى 
الاهداف البعبدة . فالاستعهار الاوروبي مبما اشتدت وطأته وعظمت 
سطوته » لا يرمي الى الاستيطان انا في البلاد التي يحل فيا 6 
زأينا الادلة على ذلك واضحة خاصة في كثير من الاقطار العرببة . 
اما الاجتياح الصبيوني فهو لم يدهل الى فلسطين ليخرج منها بعد فترة 


حت !4 اسب 


طويلة أو قصيرة من الزمن > بل يعتبر عودة شُعب اسرائيل الى تلك 
النلاد أمراً طبيعناً كان يحب أن تم هند بضعة قرون من قبل . وان 
بدخول ملابين الهود الى وطنم التارنخي هذا تكون هذه المسألة قد 
وجدت لبا النبانى الذي لا يحتاج الى تحوبل أو تنديل . 

نعم انه من العلوم ان من حلة مناهج الاستعمار الاوروبي ‏ 
امتعافت الروح القومبة في البلداتف المستعمرة وادخال آراء وساديء 
مغايرة لحا على عقلبة الشعب . لكثنا لم نحده يوماً من الايام سعى الى 
بحو القومية الاصلية لينشيء قومبة جديدة عوضاً عنها . يا اننا رأينا 
بعض الدول المستعمرة تحمل الى الملدإن الخاضعة لحكمها عدداً كييراً 
أو صفيراً من ابنائا » ليكونوا لحم جاليات اجنبية قوية في تلك 
بلاد . لكننا لم نشبد أية دولة. استعارية قط حتى ولا ايطاليا في 
0 أو فرنسا في المغرب الاقصى قامت بحركة هجرة احماعبة ا كتساحية 
ترمي الى نقل سُعب تكامله إلى الملاد المستعمرة فيكون ا كثرية السكان 
ولصبح هو صاحب اطق 58 الساطات الشعيمة من جميع الوحوه ©» 
على نحو ما يفعل الصبيونيون الآن في فلسطين . 

ثم اننا نعلى ان من امم اغراض الاستعار الحديث » استئار مرافق 
البلاد الاقتصادية » وثرواتها الكامة . لكننا لم نحد ابة امة مستعمرة 
فا فت بمركة تلك اراضى الدلاد المستعمرة قلعا تاماً يحسث تترك الشعبت 
بالاصلى لاملك له 5 وساة للعش لسبل اعتباره انه اصبح بلا وطن 
56 بلاده الاصلمة صلمة ومهد آياله وأاحداده 

ومها توسعنا في و<وه المقارئة » فات الاستععار الاوروبى »© لابعدو 
كونه « ضيفاً » ثقيل الظل بعيد المطامع يحل في بلد غير بلاده فببتز 


واذزات 


خيراتها قسرا ويفسد طبائع اهلها لسبل عليه اخضاعبم لارادته وسلطانه. 
كه ليذ 4 عن الرعل بيذ ماعل ويد عن الزبي عات به 
البإذف وواعه جع واو لاي جد وار 4 وعبات و ويك بين 
معاهدات ومساومات داخلية » أو بناء على مصرعه في التطاحن 
الاستعاري العام في الخارج : 

اما الاجتياح الصبيوفي فبو يدخل البلاد بتكل وقاحة » قتتكوتف 
أو نافؤة قفن مه بهو :أن مكو مكايا الاعلين. 6ن شوق اتذلك. > 
يسعى لطردهم من « منزله » بكل ما اوتيه من الوسائل والذرائع » 
ولابفكر في الرحيل قط » لانه بيعتبر نفسه المالك الشرعي والعملى 
لتلك. البلاد المتكودة الحظ © ولانه بسعى ان يصيحم صاحب الا كثررة 
الحقوقية الني تقرر مصير الملاد وسكانها فى وقت ما . ومها تعددت 
الاحداث الدولية فلا مطمع بانجياره وهزيتة ما لم يصب الهزمة الداخلية 
والامبار التام في نفس تلك الملاد . 

هذا هو الخطر الصبيوفي بحقبقته العارية المجردة . يجمع حميع ماسي 
الاخطار المشابهة له . ويزيد عنها يكونه حركة استيطان داخلى دالم » 
لامطمع بوضع حد زمني له . وبان اغراضه لاتقتصر على استئار خيرات 
البلاد فقط » بل تتعدى الى تحويل جنسيتها وتارئخها © وتغبير كيانها 
وسكانها » واسشدال شعب شعي وانشاء قومية على انقاض اخرى 
وامة على اشلاء امة ثأاننسة . قبل بعد هذا زيبادة لمستزيد فخ 
ال 0م 
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الصراع الا ممى 


دس 4 ملام كُّ فلسطاس 


العوامل اللحلية والتيارات الدولية - تهديد ااسلام العالميى - 
ميزان القرى الملة_ابلة ‏ قوى المنظات اليودية ‏ 
عاضر الققوق: الفروق .عد انا" القري ' السك ب 
النضال الطويل ويحر الدماء العربلي . 

ها نحن اللآن قد اصيحنا امام المعركة الكبرى الدائرة حالياً في 
فلسطين »© بعد ما اوضحنا ف الفصول السابقة العرامل العمدة والمتشعية 
التى ساقتنا الها او ساقتها الينا . يا ان الامة العربية ايضاً قد دخلت 
هده المولة الماممة من اله راع الرهت. 6 تعد ها اءتتندت: امميالبب 
العمل السامي » والمفاوضات والمساومات . لذا وجب عليئا في هذا 
المقام من البحث ان نوضم ماهية هذا الصراع الذي نخوضه بحكل 
مالديذا من القوى ©» وتحدد حقمقة هذه المعركة ومداها » و الخدم - 

أو الخصوم الدين نلتحم معهم في ملحمة تنازع البقاء والفناء . 


تبت 91528 جح 


لفق اكثر اططباة والكتاي :واليداث مد .فى الشرق بوالقرت ح مع 
الكلام عن ماهية البركان المضطرم <الياً في فلسطين © وايضام ا 
وخطورته » وما يتوقع ان يسفر دنه من النتائج البعيدة والمتشعية 
ومع هذا فلا يزال الموضوع بحاجة الى عرض عمي دقبق » بكشف 
ملابساته الكثيرة » ويحيط بتشعياته ‏ العديدة . فهو رغم ما اتضح من 
خطره » وعرف من اتساع نطاقه » لايزال في حقيقته اعمق اغواراً من 
ظواهره . واوسع مدى من حدوده الشكلية التي يتناوها البحث العادي . 

نعم : ان من المعروف حتى لدى عامة الناس في مختلف بقاع 
الأو ».اانه المي الذاتة اق .كلين + قحم يكن فيظن فقطل 
من العرب والهود . بل اركف وراء كل ذرئق من هدين العنصرن 
التطاحنين في تلك الاراضي المقدسة » ملابين هن ابناء جنسهم خارج 
حدود فلسطين » بعديرون أن مص رهم حدما كاوا مرتدطة بنتا بم هذه 
المعركة سيان كانت لحم او علهم . لذا نحد العرب واليود على السواء 
يزْجون بجميع قواهم المادية والمعنوية الى «يدان الصراع » بغية كسب 
الظفر فمه » ومحقدق اهدافهم القوسة الخاصة . 

ولكن هذه الاعتبار على ما قبه من توسيع النطاق » لا برسم الخدود 
القالة والفسيدة قر قلطن «الرافنة: .. الارقى ونال العوتب. والمرة 
ابض » قوى اخرى في العالم » ان لم تعتير نفسها فريقاً حقيقياً في هذا 
الصراع » فبي لاتستطيع انكار كونها ذات مصلحة حيوية ومباشرة 
ده . ومرد ذلك الى 0 من الضعف ‏ 
لم ستطيعوأ قط انيقفوا وحدم كفريق مستقل بذاتهفي ‏ ثرادوار القضة 
الففيطيتة + البياية إلى "لقا تيل اانا نتفاور ف :ورا الحا 
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الدورل الاستعارية الكبيرى ‏ او وراء عدد منا ايضاً - للتخذوها 
اداة لتحقيق مطامعبم الخرقاء»او ترساً يمتذمون وراءه ازاء تمار القرى 
العربية التحريرية التى تأبى هذا العنصر الطفيلى التمركز في ميم كبان 
الوطن العربي . وقد اتضح ذلك جاياً في ارب العالمية الاولى ومابعدها 
عند كانت اطأركة الصهيونية تسير في ركاب الاستعار البريظاني » الذي 
استعانت به للتغلغل والتير كز في فلسطين . ثم في الحرب العالممة 
الثانية وما بعدها ايضاً » اذ ول الصهونيون نحو الولانات الماحدة » 
يفذون مطامعها الامبريالية الجديدة » لاسها في الشرق الاوسط » 
ويستغاونما لتحقيق الشطر الثاني من حر كتهم العدوانية هذه » وهو 
انشاء الدولة الهودية في الاراضي المقدسة . 

ومن البديهي القرل أن دخول هاتين الدولتين الكبريين في صاب 
المسألة الفلسطينية » واتيازهها الى فريق دون آخر في النزاع القائم » 
كان لا بد له من ان بفسح المحال لغيرهها من الدول الكيرى ذوات 
المطامع والمنافع » لولوج هذا المضار بصورة سلبية او ايحابية » سيان 
كان ذلك بدافع المنافسة الاستعارية »او الحرص على حفظ الآتوازن » 
او ما شاكل ذلك من الاغراض .. وهذا هو الذي اقدم الانية النازية 
في المألة في الماضى » وادخل روسيا السوفياتية في الوقت الشاخر . 

لذا لنمحد أن الصراع القائم حالياً في فلسطين » هو دراع أنمي 
بالواقع » يتعدى بطبيعته ججميع المجدود المحلية أو الاقليمية » أو 
العنصربة . ويقفز فوراً ومن مراحله الاولى » الى مصاف الازمات 
الدولية » التي تتشابك فيا المصالم الكبرى » وتتضارب المياديءالعالمبة » 
وتصطرع النزعات التوسعية . سيان كانت استعارية صريحة © أو 
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استئارية مقنعة . وهذا ما يح على كل فريق أو ذي مصلحة فيه » 
ان ععن النظر في آفاق هذه المعركة الكيرى » وبيدقق في خوافيا 
قبل ظواهرها » وبذخر من القوى ما يؤهل لمجاية كل مفاجاة تظهر 
خلاا > با تقتشيه من العمل السريع الحامم . 
واذا كان اخصام العرب من الصبيونيين وانصارهم قد أحكموا مثل 
هذه الخطط والفوها » أو هم على استعداد لحا سلفاً » فان العرب لبسوا 
بغفلة عن هله الامور ايضا » وان فاتهم بعض الوسائل المادية او 
لاستعداد الفعلى المسبق . لانم وهم ف دور نمضتهم القومية الشاملة هذه » 
قد تحاوزا كل اعتبارات موضعية او شكلبة » واصبح لديهم هدف واحد 
وشعار واحد » هو تحرير البلاد العربية برمتها من كل سلطان اجني » 
وطرد كل عنصر عربي يحاول ممارسة أي نوع من انواع السبادة في أي 
جزء من ادزاء وطنم الأكير . 0 
وعلى هذا الاساس نحد ان العرب على اختلاف ديارهم وامصارهم »> 

ينظرون إلى قوافل الهاجرين الصهيونبين كغزاة معتدين »© لالأنهم هود 
دبنا أو جنسا . بل لاجم يمثاون الدول الاوروبية الاستعارية التي هم 
اي العرب ‏ في حالة حرب تحريرية معبا منذا كثر من نصف قرن. 
ولو فرضنا أنه لم يوجد بين اولك الغزاة من يثل بريطانيا » او اميركا » 
او روسيا » أو فرنسا © أو غيرها ... يحنسيته السياسبة ‏ مع وجود 
جمبع هؤلاء فعلا ‏ فهم يعتبرون كل قافلة يودية » أو مؤسسة »او 
جماعة » مها كان نوعها » تمثل الدول الاستعارية كلها مجتيعة ومنفردة » 
ومتفقة أو متضارية لانا تحمل معبا مطامعها الاقتصادية ©» والامبريالية » 
والاستراتيحية ©» وما بيتصل ما من الشؤون . 
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كا ان ثورة العرب المضطرمة حالياً لاتستهدف طرد نفايا الصهمونية من 
فلسطين فقط » لتسكت بعد ذلك عن استقرار اي سلطة اجنسة اخرى 
بدلا هم . بل هي ترمي - كسائر حركات العرب التحريرية في جميع 
الاقطار ‏ الى تحرير هذا ال+زء الغاللي من الوطن العربي الأكير » تريراً 
كاملا صحبحاً . ولن نتحاثى اببة ابة قوة اجنبية توجد حالياً في 
فلسطين » او قد تظهر في المستقبل » اذا كانت هذه القورى تعترص 
سبيل حركة التحرر العربية . 

ويدلك تكون المعركة الراهنة في فلسطين معركة بين الشرق والغرب 
منذ بدايتها » وتحديداً لاصليسة الاولى ا ذهسنا الى القول أصلا فى هذا 
الكتات. . اذا .ظلت. الول القرية عب عل مأ ونا خن اختلات. فى 
المصالم - متفقة على موقف موحد ضد ثورة العرب التدرعرية هذه , 
تق لمن فل دنه 'الضنة آل القاية: ‏ 141 151 لفيث. الثاشات 
الاستمارية والتوسسة دورها بين تلك الدول الطأشعة » فان ميزارت 
النزاع هذا قد مختلف اختلافاً خطيراً » لابعم كنبه ومداه الا الراسخون 
في العلى . . . !! 

فاذا قال قائل ‏ بعد تسان هذه.الحقائق الواضحة  .‏ ان الازمة 
المستحكية حالياً في فلسطين » قد تؤدي الى تبديد السلام العالمي 
بالفعل » قلا يحب أن محمل قؤله هذا على همل المالغة او التهويل . 
بل الواقع ان معركة فلسطين العتيدة » اذا اطلق ليارها العنان > قد 
تتدول الى شرارة لا تعتبر « سيراجيفو » ولا « دانتزيغ » امامها 
سْيئا . وقد تحول الشرق الاوسط بكامله الى اتون مضطرم الاوار ء 
ولا تلسث انابعن كراطيا" الى ماؤواء هدوة: الشرق: الأول اننا + 
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لاسها وان المصالح الدولية الكبرى اصبحت تتنازع وتتناحر الآآن في 
هده البقعة من العالمى » او في ما يحبط ا . 

وهدا ما لفت قادة العرب انظار العاله الله من قبل صدور قرار 
التقسم المشؤوم » الذي كان الذوة الاولى في ايقاد نار هذه المعركة . 
ولس على العرب اي لوم او تثريب في هذا الشر المستطير » لانهم 
حيرود على خحوص عماره مدافعن لا معسدين . ولا حال لأ يطلب 
منهم هم المبادنة او التفادي » لان الخطر يهدد كيانهم القومي والسياسي » 
0 
قواهم النضالية لخوض هذه الممركة حتى الناية » فهذا يعني انهم على 
أممتعداد للفناء التام دوت غاياتمم القوسة القصوى 6 اللي لمكن التخل 
عنها . لكن فناءهُم في مثل هذا المعترك » سيكيد العالم باسرة ع 
الحسائر والماسي »2 ما لا تستطبع الصبيونية الطفيلية المشعة أن تعوت 


- 


جزاً سيراً منه » ولا ان تيا هي على و<ه الارض بعد وقوعه . 


حمر ان القوى الممقأد, 

بعد أن القنا نظرة عجلى على الصراع الامى الذي ينتظر احتدامه 
فشكا افق اللبيطق عير أرضيها ا حقظر اذ كره من الديول :ويا 
نطوي تحته من الشئارات اللعسدة الآفاق » تمل الآن الى دراسة 
القرى المتنازعة أو المدةابلة فمه © فلمقدر قسمهأ » ونسير امكانياا « 
ونوازت بدا .موازنة تقريسية » تمكن القاريء ان مخرج من كل ذلك 
ب على النتائج المرتقبة الى برجم ان تسفر عنها هذه المعركة الرهيبة 
الي يبدو انه ل بعد ثّةَ محال لتفادها . 


ل لاا 


دَلك بوصفها الفربقين الاساسيين قُْ النزاع » ولان كلا منج ددعي لنفسه 
حى الاولبة يملكية هذه الملاد » وممارسة السادة القوسة علا » مما لا يمال 
نا لمناقشته في هذا المقام 

لكنه لما كان هذا الصراع المرتقب دولياً وأمباً بالواقع » لا تحلبا 
او ثناشاً فقط > ا اثتنا ذلك انف » محد إن ثة قوى الخرى لا بد 
لحا من ان تزجح نفسها في هذه المعركة بصورة من الصور » سيان كانت 
مكرهة أو مختارة » ومالزمة او متطوعة . 

والبرهان الحسي الاول على ذلك » هو ان السلطة العليا في البلاد 
بالوقت الحاضر لست بيد العرب ولا اليود . بل هي ببد الدولة البريطانية 
ك) هو معلوم . والمسؤولية الدولية والمعنوية ‏ الى جانب المسؤولية 
امحلية الفعلية ‏ مناطة ببذه الدولة ايض » بصفتا هي الاطة المنتدبة 
على هذه البلاد رسمياً . فهل تستطيع هذه الدولة الكبرى اركف تقف 
مكتوفة الأبدي ازاء نشوب الملاحم العنيفة داخل بلاد هي مسؤولة 
عن ام مهل تعر عليا التدخل فى هذه لمر م وكنف, كويتك 
تدخلبا المنتظر بائرى 9 

لعي "كنقا الننلطات: التووظاقة: الفلا عت ونا بح نز ونه ادل 
حول هذا الموضوع . اذ اعلنت بصراحة ووضوح انها تعتير نفسها 
مسؤولة عن الامن في فلسطين مادامت هي السلطة المتدبة عللى هذه 
الللاد . لكنبا تخلصاً من ان تحر نفسبا الى غمرة هذا الصراع المتشايك 
النيف »© قررت انباء انتداها في صف هذا العام » كا قررت سحب 
جمبع قواتا العسكرية في شهر مابس منه على الترجيح . وبهذا تخرج 
احدى القوى الرئدسية المشتركة في هذا الصراع »او ا نختصة على الأقل» 


- ١7١ 


في وقت معين اصبح موعده قريباً . اما حتى يحين ذلك الموعد المخشروب 
فبي تعتبر طرفاً رئسياً فيه » ولا بد لكل من يبغي القيام بإجمال 
عنيفة في فلسطين خلال هذه المدة التى تسبق موعد الطلاء » من انه 
بحسب حساب الاصطدام معبا . 

لكننا اذا القبنا نظرة عجلى على الماضي القريب »© نستطبع ارف 
نتبين على ضوء الوقائع المثبتة » الممنى القبقي للسؤولية البريطانية 
المزعومة ©» او ضرورة استخدام القوات البريطانة للمحافظة على الامن. 
قفي الفترة التي. امندت بين بمو وسو١‏ قام العرب بأول ثورة 
احماعية لهم ضد ادي الطغيان اليودي في بلادهم . فكان ان تحولت 
تلك الثورة الى الى صراع عسكري عنيف بدنهم وبين القوات الانكليزية 
الني وقفت نحمى الهود سائر ما لديا من الوسائل » واستعيلت مع 
العرب منتبى الشدة والقسوة . حتى أن العثور على طاق ناري واحد 
مع شُخص عرلي في تلك المدة كان كافياً لاعدامه » ما ان مقتل ضابط بريطافي 
في بلدة عر ببة كان يقايل بنسف معظم احباءتلكالبلدة»دون عناء تفتيش اوتحقيق. 

اما في الفترة الواقعة بين 94# ١9407‏ » وهي فترة الارهاب 
اليردي »© فقد استعمل الانكايز ذا منتهى رباطة المأش » والحكية » 
رو .. !! وارتضوا لأنفسهم بالهزعة والعار امام المنظات الرودية 
السرية » لستحنيوا التعرض لنقمة زعماء الصببونية » اذا اتَمْدُوا التدابير الفعالة 
تقمع حركة الارهاب الغادر .. ! 

نمل هذا الموقف التناقض يؤكد صراحة أن معنى المسؤولة 
البريطانة في المحافظة على الامن في فلسطين » هو المحافظة على الهود 
ضد اعتداء العرب . وان تقد السلطات البريطانية بالتزامات صك 
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الانتداب « المرجوم » هي التقبد بالتزاماتها ازاء الصببونشة العالمة > 
التي قبد صك الانتداب هذا يشرط مراعاة مصاللها . ومن هذا التفسير 
الذي تثبته الوقائع » نستطبع أن نصل الى نتيجة منطقية ثابتة » هيه 
ان القرات البريطانية ‏ طوال مدة بقائا في فلسطين ‏ ستكون واقفة 
في وجه العرب »2 أن لم نقل انها الى جانب الهود . ولعل السبب في 
اضرار الدوائر المركزية العليا' على استعجال سحب القوات البريطانية 
من فلسطين » هو الرغبة بالتخلص من هذا الموقف المشين ‏ او غير 
المستحى.- الذي فرضته السياسة الملونة على بريطانما في الوقت الذيه 
تشعر أنما باد الماحجة الى صداقة العرب ومعوتتهم . 

على أن خروج القوات البريطانية من فلسطين » قد لا يترك المعركة 
عرة ون القرب: واايوه تخورة فظلنة يي اوهذا نا .بن الترق الثان: 
الى تدار كه بالواقع ©» نظراً طلبنه وعحزه . فالولايات الماحدة قد تبنت 
الركة الصهيونية خلال الطرب العالمية الثانية وما بعدها . وهيئة الامم 
المتحدة - بناء على طلب اميركا وروسيا ‏ قد اقرت مشروع تقسيم 
فلسطين في سسل ايحاد دولة في احد القسمين . هماذا يكورك موقفه 
هذه الذول الكيرق + ومرقك نتكية: لاني التعدة + آذ تلك اميدانة 
الصراع حراً بين العرب واليود » واذا تغب الفريق الاول على الثاني 
بنوع خاص 09 

اذا حئنا كلام عن « منظمة الامم المتحدة » اولا » ممحد انما 
خلفت المرحومة « عصبة الامم » بالشكل والراقع تّاماً . فبي اسم يلا 
فعل » وصورة بلا روح . تسن القوانين وتتخدذ المقررات ‏ اذا نحت 
من استعمال حق الفيتو ‏ لكنها تبقى جميعبا وهمية لا توضع موضع التنفيد 


الوا 


العدم وحجود قوة دولمة نحت تدرف هله المنظمة . وارتف منئراه من 
تضارب معالح الدول الكبرى بؤ كد لنا استحالة انشاء قوة دولبية 
توضع نحت تصرفها في الرقت الحاضر . لذلك لن برجى ظرور قوة دولمة 
في فلسطن تنفذ قرار هيئة الامم المنحدة القاضي بتقسمم هده البلاد 
الملتكودة » وتحمي الدولة الهودية المزعومة التي هب العرب في مشارق 
الارض ومغارما للقضاء عليا سلف » واحماط كل حاولة ترمي الى ايحادها 
مهما كان نوعها ومصدرها . 

ولنفرض حجدلا أنه امكن محقيق المعحزة » وانشئّت قوة" بولس 
دولي باسم المحافظة على الامن في فلسطين . ثماذا تحكون النتائج 
الداخلة والخارجية 79 

ان الامر بالنسة الى العرب 05 واضح . فهم دعتيرون كل سلطة 
غير عربية في فلسطين » انها غير شرعية لابد من مقاومتها . م يعتبرون 
كل اجنى بدخل هذه البلاد » هو غاز معد يحب حاريته وطرده . 
فظهور قوة دولمة يزيد فى ثقل عبء النضال التحريري الذي اضطلعوا 
بحمله » ويجعل مسو ولباتهم في سديل نحقبق أمانيهم القومبة اكثر تعقدا 
واسّد خطورة . وقد تستنفد طاقتهم النضالمة أو ' ستنفدها . كل هذا 
نسم به جدلا . 

لكن كيف يقابل الفرقاء الآخرونف هذ التدبير الحتمل » مع 
التأكد من ان هذه القوة الدولية المفترضة » ستضم حتماً نسبة غير 
سيرة من المنود الروس في عدادها 99.. 
٠‏ هل ترص بريطانيا ان تنسحب ؤواتها من فلسطين ليحل ليم عده 
قليل او كثير من القوات الشوععمة 99 


د ا كد 


وهل نرضى الولايات الماحدة » صاحمة المناهج الأميرياللة الخديدة » 
والمطامع البعيدة في الشرق الاوسط بصورة خاصة » ان تمكن روسا 
من أحراز موطيء قدم على الساحل الشرقق للددر المتوسط 9 

وهل تطمئن الرأسعالية اليودية الى انشاء دوتها المنشودة في ظلال 
حملة المناديء الشوععة 99 


ان كل هذه الافتراضات تؤ كد لنا ان هذه النزعات المتضارية لن 
تستطيع أن تتفق حتى النهاية على الوقوف بوحه الاماني القوهية العربية . 
وان التوازن الدولي الجديد لا يستطيع ان يستغني عن العرب لمساسية 
موةفهم فبه . وهذا يرجح لدى الباحث عدم امكان احالة العبء الذي. 
خاول. اتعتر ا التباضن. ينه 6 عل قوق وول غامة أو ناعة . 

بقي هناك احيّال وحيد يقبد معركة الصراع بين العرب والهود في 
سسل الاستبلاء على فلسطين بقوى خارحية أخرى . وهو أن تب 
الولانات الماحدة الي تنت العطف على القضية الصبمونمة الى مساعدتها 
عم في فلسطين » وتتننى انشاء الدولة اليودة المنشودة تحت حماءتها . 

اننا لانريد ان نضع هذا الاحتال طويلا على مائدة التشريح » ولا 
ان نذكر هذه الدولة الكيرى عماديء واشنطن » ولنكولن » ووبلسون» 
ونظريات روزفلت © وهي حمعها تعتير دستور اطرية الصحبحة في العالم . 
لكننا نقول كلمة صريحة موجزة . وهي ان العرب كرسوا يمقاومة 
الاستعار على اختلاف قواه واسالسه . فلن برههوا فذه المعركة اللديدة 
الني تستدرجهم الما اميرك 6 اذا هي تعميدت ذلك . وهدا نضا لهم ضد. 
انكلترا » وفرنسا » وايطاليا » وحتى اسبانيا ايضأ » خير دليل على 


ل 78١ل‏ 


انهم لن يستايوا هذا الطامع الجديد » وان كنوا لايدعون القدرة 
التامة على مقارعته وصده . 

لعن اذا افترضنا انه تم هذه الدولة الاستعارية الجديدة ان تقبر 
كرى التضاك العرلى ا ؛ قبل تطمكن إلى الميزان الدولى العام الذي 
ينظر الى مطامعها الجديدة بألف عين » ويحاسبها على كل شير من الارض 
وكل قطرة من المثرول » وكل سحنة من البضا'ع والسلع التجارية ا 

ان الطريق الذي يعترض الولايات المتحدة فيمعركة فلسطين » لابقل 
خطورة ووعورة عما سواها على الاطلاق . وعلى كل حال »© فان آبة 
قوة اجتسة » غير العرب واليود » تحاول اركف ترج بنفسها الى هده 
المعركة متحيزة الى احد الفريةين »© او متّخذة صفة لحك ادعاء » ستزيد 
الازمة اتقاداً وتعقداً » وتضاعف الطر » وتوسع نطاق الشر . فيدلا 
من أن تبقى معركة فلسطن “صداماً محلياً فقط » تصبح بفضل - مثل 
هذه التدخلات - بركاناً عالماً يدد سلام العالم بأسره م اشرنا الى 
ذلك من قبل . 

والذي نرجحه ان المعركة في معظم ادوارها ‏ ظاهريا على الاقل 
متقى, .مقضورة عل العرمة ,واليوة . .واذا كان قة: اقواات الخرى عب 
بالتدخل ؛ فهي ستنضم الى احد المعسكرين بصور تويهية مختلفة . وستكون 
كلبا آلى جانب الهود طبعا » لان هؤلاء هم الذين يستجدون المساعدة من 
الخاري. + ف حيا. آنا الدرب. .يشيروة كل ابضي . يدق لطن يأ 
ححة كانت » عثابة غاز معتد يحب مقاومته وطرده . وعلى هذا الاساس 
سنتفرغ الى تدقيق التوازن بين قوى العرب وقوى الصهيونيين » تدقيقاً 
عميقاً شاملا » لنقدر بموجبه حكمنا على نتائج هذا الصراع الأمي المديد 
الذي يحتدم حالياً في الديار المقدسة . 


ل - 


قرى النظوان ايحم ريسو سس 
اذا كارت من الخطأ والخطر ان نحبل 50 نه كييد اد 
يتجاهلبا » نمن الخطأ والخطر ايضا » ان يؤخذ بالتهويل والمالغة فيا » 
وان بعطيا في الحساب فوق حقيقتبا اضمافاً . لانه اذا كات للناحة 
الارلى محاذير مادية واضحة » لكونها مجعل المرء بدخل المعركة غير 
كامل الاستعداد » فللناحية الثانية يحاذير معئوية ونفسية ادضا » لها قممتباأ 
الفعالة ب تيت عو الدركة اللريقة 6لا بناءى. جولاتيا الايال: ٠‏ 
وعلى هذا الاساس نريد ان نستعرض امام القاريء العربي -قيقة القرى 
الصبيونية التي ستجايها في المعركة التى بدأنا باقتحام ظتها في فلسطين . 
معتمدين في ذلك على دراسة مراجل نشوء هذه القوى » وموارد 
تغذيتها » والاسس التنظمية المشعة فيها » وهصادر تسلبحها ©» وما الى 
ذلك من الشؤوت . 

كانت الماءات الاولى من الهاحرن اللبود الذن دخلوا فلطين في 
السنوات العشر الاولى من عبد الانتداب البريطاني ( أي بين ١9١9‏ 
08 ) خلواً من كل صفة عسكرية » او مظهر عنفى على الاطلاق . 
وقد عززوا بذلك الفكرة الوهمة التي كانت متمركزة في اذهارتف 
اقرب وسراف. اين + اذ لاني البرواق اتير عالت + برايميق بن 
الشر عن اسساب العنف » او اثارة الشر » او اراقة الدماء ... !! 
ذلك لأن برناحهم في تلك المرحلة كانت مقتبصراً على التوسع في شراء 
الاراغي »؛ وكان تظاهرم بالمسكنة والضعف من العوامل التي تساعدهم 
على محقبق غرضهم هذا . 

لكن عندما حل عام 4م9١‏ » بدأت العلاقات تتوتر بين العرب 
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والمود . لان مطامع هؤلاء كانت قد اسفرت عن وحبها انخسف ©» 6 
كانوا قد اخذوا انضا يتظاهرون بالقوة والاعتداد بالنفس . وفي سُبر 
أب من تلك السنة حصل اول احتكاك عنفى شْبه اجماعى بين الحصمين 
الأذق شاءت الساعة: الفاة: أن قيعي .قى. وان :و اعلدة . . .كان سه 
حاولة اليود ادعاء ملكية جدار ( البراق ) الشريف من المسجد الاقصى 
المر ام » باعتباره جزءاً من هيكل سلمان » مما أدى الى وقوع اضطرابات 
دامية في القدس » ماليثت أن اتسع نطاقها » وكاث صداها علنيفا 
صورة خاصة في يافا وصفد من المواضر الكيرى . وبالرتم من ارت 
اليود قاموا بعدة هجات موضعبة خلال تلك الاضطرابات ©» وظبروا 
مظهر الماعات المسلحة ‏ الى حد ما الا انهم لم يقوموا باجمال تدل 
على وجود تنظم عسكري خاص لديم »© ولا على استعداد عملي لاقتحام 
ونان اللحتن لحني عق المي . 

وفي سنة بسو اشتد امر 4 النازية في المانا . تلك ارخ 
التي كانت من اول أهدافبا مكافحة الرود مكافحة تامة » وتشر بدهم من 
بلاد الريخ . فكان لذلك تأثير: عكسي على حال اليود بالنسة الى 
0 مع الاسف . اذ ضاعف حماستهم مين “ألو يلين دولة لحم في 
هذه الملاد المتكودة » يم ادى الى حمل الموجات الكييرة من المباجرين. 
الذين فروا من الاضطباد النازي »© و كثير منهم يحمل روح العسكرية 
الالاتنة. العتقة .. حادق .ذلك الى. .ظبون ثواة منظمالت عسكوية ودية 

ومرت سنوات ثلاث وموجات الهاجرين البهوه - لاسها من لمانيا - 
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تلفق عل افلسظق: ب بوككان: العررت. بلااحطوين: فى تلك الفتريةة انال السيوة 
التنظيمي 6 وتزادد 2 قرفم الرياضمة ( وتاسسين منظلات كتيرة حتلفة 
في المستعمرات الزراعية والمدن . وما زاد في ريبة العرب » هو ان 
هذه المنظات الي كانت تضم زهرة الشاب الصبهمونىي - 1 تعد تقتصر 
على الظبور عظبر الفرفى الكشفية او الرراضة فحسب ٠‏ بل أخذ 
أفرادها سدريوت حيرا على لنظام العسكر ي » كا كانوا نتدربوت و 
على عملبات اطلاق النار واستعال الاسلحة . وكان أهم هذه المنظات ء 
فرف ) المستدروت ( الي لصم حميره العال 5 
فلسطين قد اصبحخت مكشوفة واضحة . وتحول كثير من مستعمراتهم 
الى معسكرات تدريس علئنبة . واكتشفت على طريق التصادف في 
هده الفرة © بعص البضانع المستوودهة الى ممناء ناف باسم 2 سأر من 
الود 4 فَاذأ مأ عنابر من الاسلحة الفنا 2 ٠.‏ ودل التحقق على ا 
ما عثر علسه في تلك المصادفة » كات حلقة من سلسلة طوية من 
ل لشحونات » كانت تان بصوره سلع ويضا بع عادية ؛ وهى يي تالو اقع أسلحة 
نارية بعدها هؤلاء الدخلاء للفتك بالعرب الاآمنين . [ْ 
عند ذلك لم بعد لدى العرب في قوس الصبر منزع . وتيقنوا ان 
اليود الذق ناذا تتزفون: ازاقيم مق اسيم. ايقى, الوبتائل المشبروعة 
وغير المشروعة » باتوا الآن بكاثرونهم في العدد » ويحامونهم بالقوة . 
وانبع سوف لن يقفوا عند حد ما قبل ان يصبحوا هم العنصر الا كم 
5 الملاد 4 هم السادة وى يديهم السلطة . ملم يصدك لدى العرب 
سبيلا غير حاءبة الشر بالشر »© والقوة بالقوة 


اا 


فانطلقت شرارة الثورة العرببة الكبرى في فلسطين عام و١‏ »> 
وحاول العرب في بديّا ان يجعلوا النزاع عحصوراً بدهم وبين اليهود . 
فاذا بالقرى البريطانية تعترض سييلهم هذا بأسم الحافظة على الامن » 
والقيام مؤوليات الانتداب . وسرعان ما اتقلب الموقف الى صراع 
عنيف بين العرب المجاهدن والحكومة البربطانة . امتد قرابة ثلاث 
سنوات . فألهب العالم العربي بأسره بروج النقمة والسخط على تسخير 
قوى الاستعمار الاوروبي لخدمة الصبسوننة الماكرة . وحرى خلاله من 
وسابل المطش والارهاق » وفثل الامنن صيرا » وتدمير القرى والاحماء 
العربية بالخملة » مانمسك عن ذكره الآن تحناً للاستطراد . 

نما كان من اليود في ابان هذا الاضطراب العظيم » الا ان استغلوا 
فرصة انشفال العرب والانكليز ببعضهم بعضاً » لتقوبة انفسهم » ومضاعفة 
تسلحهم » وزيادة استعدادهم العسكري » بدعوى الدفاع عن كيانهم » 
مع وجود اعظم امبراطورية معاصرة تتشنى مبمة هذا الدفاع . فحملوا 
السلطات البربطانية على انشاء قوة يبودية خاصة باسم ( بولس 
اضافىي ) زعموا ان مهمتها حراسة المستعمرات الهودية . فكان ارت 
قدمت الحكومة: الفلسطينية لهذه القوة الصهيونية » السلاح والعتاد 
واللوازم » والرواتب »م مع ضباط مدربين . حتى اصبحت 
قوة عسكرية نظامية » بلغ عدد افرادها زهاء ثانبة آلاف جندى » 
كانوا مثابة هبة من بريطانيا للدولة الهودية العتيدة . يضاف الى ذلك 
ما وزع .على السكان المدنيين من الاسلحة » وما سّحنه الهود من المعدات 
الحربية من الخارج » بحجة وجود اضطرابات في البلاد » دون ان يحدوا 
من السلطات «١‏ المسؤولة عن الامن » اي وازع اق :زقببب. : 
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وعندما اعلنت الحرب العالمة 'الاخيرة » ابى العرب فى قلسطنن ان 
'نطعنوا حلفاءهم من الخلف . فتئادوا الى القاء السلاح » وارجاء 
مواصلة نضاهم التحريري الى ظروف اخرى . فانتهت بدلك ثورة فلسطين 
الكبرى بصورة اختيارية من قبل العرب . لكتنا اذ اتينا لندقق في 
نتائم تلك الثورة » نحد انها كلفت العرب زهاء ثلاثة آلاف شهيد » 
كا ترركت منهم في غياهب السجوت بضع مئات من خيرة الشياب » 
لا يزال معظمهم مغلولا حتّى يومنا الحاضشر . بوهدمت عشرات القرى 
الآهلة » والحقت الاضرار الادية يما لا دشمله الوصف. والاحصاء . في 
فى عفين: اث الببوة. لوا امتنين :وواء عراب الطنود: .«الانتكليق 4 :الذي 
تكبدوا المشائر .المسيية بالارواح هم ايضاً بدلا عن الصبيونيين ٠‏ 
وانشأوا لحم نواة قوة نظامية باسم ( البوليس الاضافي ) وضاعفوا 
استعداداتهم الحربية كا ذكرنا آنفاً » مستغلين ظروف المرب الداخلية 
في البلاد » دون ان بصيهم من المكروه الا قليلا ..!! 
واندلعت شرارة الحزب العالمة الثاننة » ادر المبود الى استغلال 
تيار الخراب والدمار فيبا لأجل مصاطبم الخاصة الجشعة . وحشدوا 
جبع مالديهم من القوى المادية والمعنوية لا حارية المانيا النازية فقط » 
بل لاغتنام الفرصة الذهبية للانشاء دواتهم الاسطورية في فلسطين »© ولو 
على انقاض العالم بأسره . فاتبعوا في سبيل. ذلك طريقان 
( الاول ) ) تطوع اكير غعدد ممكن من ابناء جلدتمهم في صفوف 
الدورل الحليفة - وخاصة اميرك وانكلثترا ‏ باسم المجهبود اللحرلي 
المغترك . ودفع جموع وؤلاء المتطوعين الى مسادين الشرفق الاوسط 
دشتى المل . : 
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( والثافي ) استفلال قضية المشردين والمتكوبين. »© لابوائهم في. 
فلسطين . حيث أمتكنهم :هذه الوسية اركف يجمعوا: العناضر الفوضوية 
الخطرة » التي عرست بفنون الارهاب والتدمير في منظات المقاومة 
السررية ضد الالمان في اوروبا . 

وبذه الوسائل ات الصبوثنة العالمة تعرئتها المسكرية الحكيرى 
داخل فلسطين وما حولها في وسط اتون المرب المضطرم » وذلك نحت 
ستار المشاركة بمحبود الللفاء اطربي . فكان أن ظبرت منظيتا ( شترن ). 
و ( ذفاي لبومي ) الارهابيتان داخل فلسطين بنتيجة هذه التعبئة 
السرية . وما لبثنا في عام 945 ان بدأتا تجهران بطالهما بانشاء 
الدولة اليبودية خلال الحرب » ليكون للشعب اليهودي. مقعد خاص في 
مؤر السلام العتيد ...!! 

ثم لما اشتد خطر اهجوم الالماني في الشرق الاوسط »© لا سها في 
الدحراء الغربية في مصر » هيت الوكلة البهودية تعرض على السلطات البريطانية 
هو خدماتيبا » ... فقت.٠عهدت‏ تشكيل فرفة كآملة من متطوعي المبود 4 
تشتر ك في صد هدوم روميل » وتكون مسؤولة بصووة خاصة عن 
صبانة الامن في فلسطين » اذا تمادى خطر ذلك الحجوم الى حد ابعد 
من العلمين . فكانت هي الفرصة الذهبية المنشودة لتاسس نواة جش 
م« المحاغانا » الذي بياهي الصسونشون به »© ويعتيرونه جلش الدولة 
اليودية العشدة . 

وباسم السلامة الموحدة » وحاية الخطر المشترك » امد اللفاء ‏ من, 
الانكليز والاميركان ‏ اللنظات اليهودية العسكرية بجميع مايحتاجون 
البه من السلاح والمعدات. .. بل انهم رحبوا بتحويل بعض معامل « تل 


م 
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ابيب » الى مصائع حربية ايضأءفي سبيل تعزيز يحبود اللفاء الحربي .. 
يضاف الى هذا « اشاعات » كانت تروج خلال الحرب » عن اختفاء 
لواء كامل من المآطوعين البولونيين » دخل فلسطين في عداد قوى اللفاء 
الن كال لمعن التنرق الالرسل © التكنة .1 كوع. بنرا 114 يعرف 
مقره فها..!! «واشاعات » اخرى عن وحدات امير كىة » كانت كر من 
'فلسطين الى منادين 'الحرب الاخرى فى الشرق الارس ط والاقصى » 
فتبقى مدة أسبوعين فقط » و « تفقد » خلالها معظم معداتها الطلربية 
المفئفة » ان لم .يكن كلها ... 

ونحن اذ نسوق هذه المعلومات » لا نقصد في ذلك الاتهام او 
التحامل » بل نرمي الى تعسدن مصادر قوى هله المنظيمات الهيودية » 
الي علا . الصهمونشون 'الدشا 6 مها بالاعتدادى ما . وتصوروما 
لدلا' انها وليدة نضال الشعب الهودي »© ورمز تفانيه في سبيل تأسيس 
ووقه التقودة كن ميو عق ازنانة . رن عق البنة “قوق طومة كف 
حبزتها الدول الاستعارية » وساقتها الى فلسطين بوسائلبا الخاصة كحبوش 
حادبة في سبيل مباديء الحرية والعدالة . وامدتها بالسلاح والعتاد » 
والمعامل ايضا » لتكون اداة دفا ع عر السام . فاذا بالمنظات الصبيونية 
تحوها الى قوى فتك وارهاب » وتحعلها اداة شر واعتداء » حتى انما 
عمولة. .ساكعنا" الى اميدق الذف. اندها يه غ لآ الى العري: فقظ: .. 

وبعد فهذه هي حقيقة قوى الأنظات اليردية في فلسطين »2 التي غلا 
خا فقن بالضحبج و العحيج . انها نشحة عشرين سنة كاملة من المشد 
والتعئة . وولِدة ظروف خارحسة خارقة العادة » هي 
الاقطباد انارق بق ارين + الوب الناية الأغيرة: .. نواننا لاثرياد 


فنك قات 
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ان ندقق في قيمتها من التاحبة العددية » بل من حبث فعاليته؛ 
وامكانياتها وقابدتا للنسو أو النقصان. . 

اذا دنا باعشار العوامل الخارحمة اولا » نحد أن الظروف الخارقة. 
الي ساعدت على تضخم قوى المنظات اليودية بالشكل الذي تضخمت به 
خلال السنوات العشر الاخيرة قد زالت ماما . فلم يعد عه موحاته 
من الاضطباد توجه الهم في اوزوبا لتدفع بالعناصر المتفوقة والقوية 
منهم للخروج من مواطنها الاصلية » واللجوء الى فلسطين لتعزيز قوى 
المنظات الارهابية فيا . وليس اسراب الباجرين الذين يمجمعبم مماسرة 
الوكالة الهودية الا من الاطفال والعبال » يستخدمونهم للدعاية واستجداى 
عطف الرأي العام الدولي من حبة » ثم لمكاثرة العرب بالنسبة العددية 
من حبة اخرى . وليس بين هذه الاسراب الكبيرة الا النزر البسير 
من اصحاب المزايا العسكرية »ىم ائبتت انياء بواخر الجاجرين غير 
والشرعيين المصادرة . 

واذا كانت الاوضاع العالمية ستجنم الى السلم والأستر ان حفر 
يحب أن يكون ‏ فلن يوجد بين ود الغرب الكثير من يرضى بالتزوح 
عن وطنه الاصلى في سسل المحرة آلى ارض المعاد » لا سها وقد 
انقلنت هذه لد الى اتون مضطرم » ينتظرهم فيا الموت الصاعق » 
لا الحياة الناعمة التي كان ببششرهم بها زعماء الوكالة الهودية المضللرن . 
كا ان زوال ظروف الحرب واد لله » قد قطع عن الصبيونين. 
موارد الوحدات العسكرية الكاملة » التامة التدريب والتحهيز » وفض. 
السلاح الكثيف الذي طانوا ينعمون به من قبل . أما الامدادات. 
الموضعية التي يستطبعون تأمينها من مصادرهم المحلية » فبي محدودة 
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الطاففة » لا مكنا ان تعرض عن فقدان هذه الموارد الاساسسة 
الا سيراً . 

لذا ستطيع ان نقول : ان قوى المنظات اليهودية هي قوة مخزونة 
مبأة بعامل الزمن » وعوامل استثنائية مضت . وقد بلغت ذروتها 
القصرى قبل نشوب المعركة الماسمة التي نخوضها معبا حالياً في فلسطين . 
فتكون والخالة هذه ستأخذ طريقها الانحداري بالنسة الى الخط السافي » 
تتدفل ان .ووو النقسان ين جدراء جا منتور دبعن اطبا اميم 
دون أمل لا في الزيادة ابان المعركة . وهي بكل هذه الاعتبارات على 
نقيض القوى العربية التي لا تتمتع بتنظيم سابق © ولم تبلغ حد الكيال 
فقل, اللفرة «الكنا تين الثيو. و الزنادة: 6 واسقير ال .قيض الامذاوات 
الدائم ‏ لا سها في الرجال ‏ في ابان هذا الصراع الضاري » لعوامل 
مب 0 ابي + 

تأقي بعد ذلك الى دراسة امكانيات القوى الصببونية » وتحالى فعاليتها 
الحربية في الصراع الكبير المرتقب بها وبين العرب . وهنا ترتسم 
امام الناظر خيالات الارهاب الصهيونلي » وصدى اعمال الفتك والتدمير 
الى قامت ما تلك المنظات خلال السنوات الثلاث الماضية داخل فلسطين 
وخار حا . قتصور المرء للوهة الاولى ان هذه القوى تتمع بامكاننات 
خارقة للعادة من حمت التحبيز والوسائل العسكرية » وتتحلى بصفات 
نادرة من الجرأة والتنظيم » والخيرة في تسديد الضربات الماسمة . لكن 
هناك فوارق كيرة بين هذه الصورة الميالية المجمرعة خطوطبها من 
حوادث الارهاب الفردية السالفة » وبين حقبقة امكانيات هذه القرى في 
المعارك الكيرى المكشوفة » ثم سنوضحه فيا بلى : 
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لقد اكتست المنظات الصبسمونة هذه الشهرة الجوفاء من امال 
معينة قامت ما خلال السنوات الاربع الماضية . لكين تلك الاءمال 
كانت ترتدي طابعاً معيناً لم يتغير . هو طابع المفاجاآت السريعة » 
القصيرة الامد » والعظلمة الصدى . وكانت كلها مقتصرة على حوادت 
الاغشالات » ونسف المإسسات العامة » والترويع والتبويل . ما تغلب 
عله صفة الموادث الافرادية »رمعم انتساب دقترؤيا الى حماعات منظمة ©» 
هي التي ترسم لهم ال خأطط ») وتجيء لهم الوعياس. ؛ وعدم بالمساعدات 
والفمانات . ' | 

ومها اردنا ان نتبع التحرد في تحديد ماهية تلك الاعمال » لانستطيع 
الا ان نقرر بانبا نزوات اجرامسة » لاحركات نضاللة . تدل على 
نفسمة الين والشعور بالعحز لدى منظييا » اكثر مما تدل على حرأة 
نو بسالة او كفاءة حربية . اذ مافي القبية العسحكرية لتدمير بناء 
كبير يذهب تحت انقاضه عشرات الضحايا الابرباء بصورة يشيثز لها 
القورو الانجان ايققيار ىت ماهو وليل للق فى انه د امات 
استغلالية انتبازية » تحاول تأسيس دول ومالك لاشياع مطامعبا وشهواتها » 
فتدفع بفئة من الاغرار والشذاذ والمرتقة » الى اغتيالات دنيشة » 
واطلاق النار ف الشوارع اللامنة على غير هدى » ف حين ان الدافين 
بظلون متسترين وراء المحب » قابعين في اوكارهم لآ تظيرؤيث». . الى 
حومة النضال . 

ان العرب لايعجزون عن القيام مثل هذه الاجمال . لكنهم يأنفون 
ان يتدنوا البها كا يشبد تاريخ نضاهم العنيف الشريف . 

ثم اذا تحاوزنا عن صفة الخسة والدناءة والاجرام » التي تتصف با 
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هذه الاحمال » و#ردها عن القببة العسكرية او مظبر القوة المقبقي 
الذي يتبحح به زعماء الصيورئنة »© نعود لندقق في تأثيرها النفسانى 
الصحمح » الذي يعطيه الصببوشون اهصة قصوى . 

نعم لقد كان هذه الاعمال الارهابية صدى بعيد للغاية ٠.‏ وكات لها 
تاثيق لفسا خطين افا بن الكية. عنمنا الت 'تقترت اازاءة ساطدة 
حكومية معيئلة »© لا ضد سعب محارب ركان رمدم ل رن 
افراد او جاعات » هم غرباء عن البلاد التي يفقدون حياتهم فيها » 
عنصراً » وموطناً » ومصلحة . لانحو اقوام يعتيرون هذه البلاد مهدهم 
وللدهم عند الازل:.والىك. الانت: + 

نمن الطبيعي ان ترتاع السلطات البريطانية في فلسطين من اعمال 
الارهاب الصببوثي هذا » بوصفها سلطة منتدبة يسيئها ان 3تهم بالعجز 
عن ضيط الامن فى الملاد » يم حصل فعلا . يا ان رعاياها من 
حنود » وموظفين ادارسين » أو سكان مدنين »© لاستطيعون أخفاء 
قلقهم وجزعهم من ذلك الحو الذي يعيشون فيه وحياتهم مبددة بالخطر 
في كل لحظلة . ذلك لانهم يشعرون انهم غرباء في تلك الديار , 
ولا بربطهم بها اي رابط ما خلا المصلحة الموقتة او العمل الرسمي . 
لذا يصعب علهم ان يدفعوا مُْن تلك المصلحة الزهيدة راحتهم الكاملة ؛ 
او حباتهم انضا ٠‏ 

أما بالنسة للعرب » فاطالة على عكس ذلك تاما . اذ انهم خردوا 
الى مبدات الصراع هذا بأموالحهم وارواحهم » ومتلكاتهم وذلذ ا كبادم . 
لانجم بعامون انهم مخوضون معركة الفناء والبقاء على كل حال . ولانهم 
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يرون ببوتمهم وقراهم فريسة لاطاع الصبيوتيين الدخلاء » الذين يحاولوت 
ابتلاعها ان ساً اوحرباً . فالموت في نظرم اصبح هو سبيل المياة > 
والهدم واسطة البناء . فلن بريعهم اذن التدمير والتخريب » ولن 
خفهم الاغتبال او الانفجار . ثم ان ميدان المعركة الدائرة بننهم وبين 
الصببونيين ليس مقتصراً على المبافي الرسمية » او الشوارع الآهلة »او 
منقا اكه اطنه.. اللظاميية ب بل عو ميات عتراين. الاطراك © يغيل 
القرى والدساكر » والريئف والحواضر » والمحارب والآمن » والقفار 
والعار . هما هي فائدة الاحرام الفردي اذن © وما هي قبية الموادثه 
الارهابية اللعسدة الصدى » لكن محدودة نطاق التأثير ...!! 

لذا نرى ان الشبرة الوهمية الى انتحلها الصهيونبون لمنظاتهم 
العسكرية عن طريق الدعاية والتهويل » هي جوفاء لا قيمة لها . وان 
ما أدعوه من « الانتصارات » ازاء قوى الامن البريطاننة » بتمافت 
ريغا !15 .ما قانازا قوى. التشال. العرسة: . .واث: الواوي الاكتناب: 
الي استطاعوا اف بكثفوا قواهم العسكرية عن طريتبا في زمن 
الحرب » اصبحت 4حكم المفقردة الآن »2 فلا امل لم الا بسير 
من لد + 

وبناء على كل هذه البينات ننتطيع ان نحم بأن الهود سيفقدون 
زمام المادهة خلال الحمولات الاولى من الصراع الاسم بهم وبين 
العرب ‏ بل مم فقدوه فعلا الآن ‏ ولن يتمكنوا من استرداده مع 
استمرار النفال » لان عنصر. الزمن يعمل لمصلحة العرب في هذا المعترك 
حتماً . سا ستثبت الايام . 


د 40خ د 


عناصر التفوى, العر بى 


الخالمة عردم استعدأدهم المتسيق ها . حتى ممحوا للحوادث السام 
أن تفاجهم بدلا من ان يفاجئوها هم . ثم فقدان طابع التنظيم في 
حركتهم الاولى > مما جعلبا ضفة ' النتائح + قلية التوفيق . وهذا 
ان استبتار الخصم هم » واشفاق الصديق علهم » كا أثار ‏ فى 
خينه ‏ كثيراً من التقولات والمناقشات الداخلية بيهم . لكن هذا 
المأخذ ‏ رتم وجاهته مبدئياً - لم يعد بصح ان نكون موضوع بحث. 
الآن » يا لا يحب ان يتخذد دليل ضعف في الامكانيات » او فتور 
في الاندفاع . اذ سرعان ما انقلب ذلك الفتور الوقتي الى حماسة 
متقدة » والارتحال السابق الى تنظي مححكم »2 ”ا نشاهد عياناً 
بالورقت الحاضر . 

ومن الخطأ ان يعتقد القريب او البعيد ان الصبيونيين يتمتعوت 
بأففلية على العرب في هذه المعركة » لانهم سبقوهم في الاستعداد » 
وواجهوها في حالة تعيئة عامة ونظام ءَ . في حين أن العرب ل 
سدأوا استعد ادهم الفعى ليا بعد انتداء حولات, ا الارلى » وَلن َم 
دخلت المرب العالمة الاخيرة على غير استعداده سابق » في حين 
ان المانيا النازية كانت قد بالفت في الاستعداد لما منذ بضع 
سئنوات خلت ..ء. 

وهده هى حقمقه الموازنة بين العرب والسبود ف هدا المعير|ك 5" 


هنبا ل 


كان اللهود بتمتعون بقوة 2ذرونة مكثفة من قبل ٠‏ استطاعوا ارت 
يستخد موهاأ سريعاً في بعض اعمال من الفتك والتدمير والتخريب ٠‏ 
وقد تظل هذه القوة اتّهُزونة قادرة على الاندفاع الذالي مدة محدودة 
من الزمخ +ه. يقد 'تأى بريث:. الفيئة .والفنة: معط اغال. موضعية نصدة 
'الصدى كالعادة ٠ه‏ لكنها غير قابلة للزيادة والنمو باضطراد . أما العرب 
“الذن طوونا في اول الامر عاحزين عن مقابلة اعمال الصهيونين 
الارهابية مثلها » ان كان .بسبب عدم وجود منظهات مبأة لمثل هذا 
الامر » او بسبب عدم توفر السلاح اللازم » فسرعارن ما تضاعفت 
قم عن جز اللي + ليد لا عي غلن ابأيق. لقنس ينيم 
الى النضال في سبيل كيانهم و كرامتهم . وخرجت جموع حاهدي,م 
'الى معركة الموت والحساة » منتظية الصفوف © وافرة السلاح » تأمة 
التدريب ٠‏ يا ان فيض القوى العرية لازال يتدفق بغزارة واستمرار 
من جميع المهات . ما يؤ كد لنا انف كل يوم عر سيزيد العرب قوة 
مادية ومعئنوية » وعددية وتنظيمسة » وهدا ما يحب عليئا ان لا نتوسع 
في بحثه وسرد دقائقه » لأنه من الامور التى لا يحوز ان تذاع وتعلن 
بل يحب أن تبقى مكتومة حتى تظبر نتاتحها العملية فقط ٠‏ 

نأتي بعد هذا لترى الخطوط العامة لامكانبات العرب العسكرية فى 
هذا الصراع »؛ وطاقتهم المادية اصلا » وموارد القوى لديهم © وقيمة 
كل هذه الامور بالنسة الى الحمبة المقابلة ٠‏ 

واول ما يحب اعثياره في هدا العام » هو مزانيا العنصر العربى 
العسكرية ٠.‏ وهدا ما يقدم لنا اول دليل على تفوق العرب في هذا 
الصراع الراهن ٠‏ فالعرلي الفرد » جندي ممتاز » متفوق بشجاعته » وبمتاز 
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بروح الْلد في النضال » والصبر على المكاره » واحتال الآلام وسُظف. 
العش ٠‏ والعرب كجاع ة » شُعب محارب مناضل في جميع ادوار 
تارخهم .لم يعرف عنهم قط الاستخذاء او الاستسلام » ولا القبول بالمذلة 
والسكون على القبد.. يعتكس العنصر الهودي الذي هو مضرب الل 
انوع والذل » والذي لايحوي تارمخه سوى مآسى الاضطباد والتشريد. 
التي لم تقابل بأي رد فعل عنفي او ثوري بصورة مباشرة . 

ولقد ترس العرب بالحروب الأمبة في عدة ادوار من التاريخ . 
كوا قياا ين كدافين: أن ماضن #نوفاعت او لزت مبودخارا عاق 
الصراع العالمي العسكري في جولات .عدة ايفاً » ما اثيتنا ذلك في 
الفصل الثالي من كتابنا هذاء وتلك هي الامبراطورية العرببة العظبمة ». 
اللي امتدت من اطراف الصين الى شُواطيء الاطلسي ٠‏ لا تعادل « مملكة 
سليان  »‏ التي يعتبرها اليود ذروة ابحادهم القومية والعسكرية ‏ 
اصغر ولاية من ولاياتها ٠‏ وذلك سجل نضاهم التحريري ضد اقوى امم 
العالم في القديم والحديث »© من عبد الرومان والفرس » ثم البيزنطيين». 
ثم الصلبييين الاول » ثم الامبراطوريات الاستعارية الحديثة مثل انكلترا » 
وفرنسا » وايطاليا » هو على نقيض تاريح العبودية اليبودية »© الذين لم 
ستطيعو أ انقاد نفسهم بقوتهم الخاصة » لا من عهد مختنصر »> ولا في 
ايام الرومان ©» ولا في أية دولة من الدول الاوروسة اللي قامت على. 
الماوف» المتعيررة © و الخدت اقطان الهود براقا + 

كل هذه الادلة التاريخية تضمن للشعب العربي التفوق اللحتم على الشعب. 
الببودي الكسيح » في مبدان النضال ااقومي » نظراً الما يتحلى به من. 
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السحايا العسكرية الطيعية . يا تو كد قدرة العرب على الشات اكثر 
من سواهم في الصراع الامي الطويل الامد . لانهم .تعودوا مقابلة 
تبارات الغزو والفتح مراراً وتكراراً » فأصبحت فكرة الدفاع عن 
:الوطن سححمة متأصلة فى نفوسهم © لاترههم كثرة العدد والعدد » ولا بفل 
١من‏ عزكتهم تعدد الاخصام » او طول امد المعركة واتساع نطاقها . في 
حين أن الهود ل بتعودوا التحول الى سُعب محارب بمجموعهم . ولبش 
فهم من المقاتة سوى طبقة محترفة مأجورة . اذا غلبت على امرها 
استسلم من وراءها من حموع المدنين التحار والصناع وسواهم من 
.من الطقات المريصة على الماة . 

ا ان فطرة الشعب الهودي على العمل الدائب في سبيل كسب 
المال » تجعله غير قادر على ايلاف حياة الحرب والنضال مدة طويلة 
من الزمن »حتى ولو كان هناك من يحارب من أجله . اذ انم نقدمون 
د الاقتصادي على كل شيء » ويزينون الامور بمميزان المادة ايضا . 

بم حيمًا كانوا بنشدون السلام والا ستقرار في سبل المتاجرة » والانتاج 
9 الربح المادي . ونفسة شسعب كهذا لاتستطيع الثبات في صراع 
طويل الامد . فاذا حوصروا طويلا في فلسطين في وسط تمار حربي »؛ 
'فان سوادهم وحبرة المتمولين لن يحتمل البقاء كثيراً في مثل ذلك اللو 
المشلول ماديا » حتى ولو استطاع حاءتهم المحاربون ان يحتفظوا ببعض 
«التوزان العسكري استناداً الى ايلك الخارجية المحتملة . 
يؤكد ان الشعب الهودي في فلسطين » يمكن ان مخسر 5-5 ان 
:ان تصاب منظاتهم العسكرية بالهزعة الماسمة . في حين اك الشعب 
العربي قد وضع نصب عبنبه هدف التحرر القومي اولا ٠.‏ وهو أخوذج 


جب 17ت 


الثبات في النضال الطويل في سائر ادوار التاريخ » سيان في حالات 
٠‏ 

الانتصار والانتكسار . وهذا اول دلائل الرحجحان بين الفريقن ... 

ولنأت الآن الى دراسة النواحي المادية الصرف في قوى العرب 
النضالية » لنرى اذا كان لديا من الكمية العددرة والامكانات الستر اتبحمة 
ما يضمن لها تحقيق هد التفوق المفروض فيا ان تحرزه . 

ان الذي تراه من المنات المحسوسة والأرقام 4 لدق. اول. نظرة 
نلقها على العالم العربي تقدم لنا ادلة جديدة تثيت لنا رجحان كفة العرب 
مادياً » دون اي سك او ريب . فهناك بحر زاخر من الدم العربي 
يحبط بفلسطين من حميع اطرافها » ويحش بروح الثورة والاندفاع مند 
عبد بعيد لاقتحام معركة التحرر المنشودة هذه . بعد سكان دائرته الاولى 
ع 5-7 ال دان اللي تقتصر على مصر والزيرة العرسة ‏ 
قرابة اربعين مليوناً من الانفس . صرف النظر من -وراءهم من 
الاقطار الاخرى في العالمين العرلي والاسلامي . فلن يتسنى للصهيونية 
الني لا يتجاوز ابناؤها ثلث هذا العدد في العالم بأسره » بجابة ذلك 
الحر الزاخر بصورة من الصور » حتى ولو ساعدها من بقف وراءها 
حالياً من الدول العطمى لنقل الباجرين ‏ ابي الحاربين ‏ من جمبع 
انحاء الارض الى مبدان المعركة في فلسطين . 

وعدا عن هذا التفوق العددي الواضم » هناك افضلية مادية اخرى يتمتع 
بها العرب في هذا الصراع . وهي سهولة الاتصال بين جمبع مصادر قواهم 
المتفرقة »وبين مدان المعركة. في حين أن الصبيونيين موزعون في جميع. اطراف 
المعمور » لا يستطيع الكثير منهم الوصول الى هذا المدان » لابشكل 
افراد ولا بشكل جماعات » حتى ولو افترضنا عدم وجوه رقابه علهم 


دمع ل 


في دخؤل البلاد . ومع تسهيل بعض الدول الكيرى ‏ مثل روسيا 
واميركا ‏ سبيل النقل ووسائله لحم »م يحري بالفعل . وهذا مابعطي 
العرب افضلة السرعة فى التعرئة » وسد كل فراغ في صفوفه 
حار بيهم » او مضاعفة عدد هؤلاء المحارين سسبولة عند الاقتضاء . 

واذا تعمقنا قلملا في تقدر القرى الكامنة في « بحر الدماء العربي » 
هذا » نجد انه يستطيع تمر فلسطين بكاملها » مادياً وحملياً » بصورة 
تجعل ابة قوة محلية او دولية مهما عظم شأنما »عاجزة عن الاستقرار 
والتمر كز امام هذا الثيار المارف . ولقد اكد ثنا الوضع الراهن 
سُدة حساسية الرأي العام العربي » وعمق الوعي القومي في سائر الاقطار 
الناطقة رالغان .فيك الك سويدات. التطرعن العاد ى. سيل اتليظن 
نكل ان © كان ركنن عن الطاك الم © قرفن المبدر + 
لذا نحد وراء الطلائع الطالية التي ستقاتل الصهيونيين في المولات الاولى 
ب لع اف لسري ا ون ل 6 ويوارك اذى 
من القوى الاحتياطية . تضمن للعرب كسب المولات الآخيرة حتى 
ولو تدخلت بعض « القوى الخارحجة » بصورة مقلعة او سافرة فيا .. 

ولسنا نريد ان نتوسع الى ابعد من هده الحخدود فى الكلام عن 
القوى العرببة وامكانياتها لاننا سنترك المجال لهذه القوى لتثبت للعالم 
واقعباً قدرتها على تحرير هذا الطزء الغالى من الوطن العربي » في المعارك 
اطاعية الى برها حت يورو ان ود خط و واعير ان بو االبرات» العرريقة .+ 

« وقل اتملوا فسيرى الله عمل ورسوله والمؤمنون © . 
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معركة فلسطين 


و 
لاذا يحارب العرب 9 مغزى قرار التقسم ‏ من والعالم 


الكدرد 5 معر كه التتحرر اللاسة 8 


لأرا تحرس العرب ؟! 


أو بالأحرى لماذا تثور الاقطار العرسة كلبا » فتعلن النفير ©. 
وتندفع الى خوض معركة حكيرى » متشعمة الاتحاهات كثيرة 
الاحّالات والمفاحا ات 99 

قل بلقى الكثير ون مثل هده اسل حادن او عاشن ٠‏ ولستعر بول. 
نحدي الشعوب العر برة على اءةتلااف اقطارها 14 أنظمة الامم اللتيددة 014 
وللدول الكيرى الر دسسة وأ بنوع حاص »؛ بسلب اماد قرأر « تقسمم 
فلسطين » . . !! زاعمين ان هذا القرار لم يسلب العرب اوطاهم في 


محر والشام والعراف كله 6 و بنتزع فلسطان 2 برمتهاأ ( سس 
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بين ابدهم ... فهو اذن لا يوجب علهم الدخول ممثل هذه 
المحازفة الكيرى . 

ومثل هذه الآراء والتصورات » ان دلت على شىء فبي تدل على 
عن 1 علوي انفد التي 6و ايتاك 82 لسر ادن 6 
وحقيقة البعث المديد » الذي اصبح يعم جميع الاقطار الناطقة بالضاد . 
ونحن وان كنا لا نعطي وزناً لثل هذه الترهات » الا اننا نرى ازاماً 
علينا ان نوضح لكل سائل أو متسائل » وجاهل او متجاهل : 

لازا تمارى العرس فى فلسطيىع ... 

بست هذه الثورة الصاخبة في كل قطر عربي من اجل انقاذ 
فلسطين » عبارة عن اندفاع عاطفي » او حماسة موقتة © تسير فيا 
ماهير دون ان تعرف الدوافع والاهداف ... بل هي وليدة الوعي 
القومي الصحبح » الذي امتدت حدوره في صم الكمان العرلي العام » 
ورسخت دعائه في كل حزء على حدة » وتوثقت بواسطتة عرى التاسك 
والأوقاط يت هده الور اد نيعا عق لكر من شان سود .. الذا 
فهي تعرف كبف تظهر » وتدرك الى ابن تسير » وتؤهمن بقدسبة 
الاهداف البى تتجه نحوها . 

ولا يندفع العرب في سبيل انقاذ فلطين » تخصيصاً » لا لها من 
الكانة (الدرنة: :قعسب 6روها فا مق الانان النارضة القيفة فق + يل 
.ان اندفاعهم هذا هو لكونا حزء من الوطن العرلي الاكبر الذي 
لابقبل التفرقة بين اجرائه . وعضو حي من جسم الامة العربية كسائر 
الاعضاء » بصرف النظر عن التفاوت في الاهمبة والتقدير فما بدا . و 


00 تك 


كان اي قطر عرلي آخر مبدداً عثل هذا الططر الذي يدد فلسطين 
خالا اكواتت سار الأقطاي ارقرى عب اللسة و الانقاة. 8 لضودة 
التي نراها تندفع فيا اليوم . ظ 

ولا تتألب جموع المجاهدين العرب من كل حدب وصوب لمحارية 
الصبيونيين الطغاة »لكرههم لاهود عنصراً » اوديناً » على غرار ما جرى 
في بعض البلدان الاوروبية . فالعرب فوق كل تعصب ديني » او كراهية 
عنصرية ©» يا يشبد لهم تارتخهم العريق . لكنهم ينظروت الى الصبيونيين 
هؤلاء بصفتهم غزاة معتدين » واجانب غرباء » نزلوا في بقعة من بقاع 
الوطن العربي بدون ارادة العرب » وراحوا بنازعومم السيادة والسطرة 
ويحاولون التمركز والتحك بالقوة والاكراه > فببو! لمقاومتهم واقصام 
طان: كل عب يدافع عن وطنه » ويحافظ على كياته . بل سأرت 
العرب انفسيم مع سائر الشعوب الغازية التي حلت في سابر 
بلداجم الاخرى . 

تم هناك حقيقة اخرى تكشف لنا عن لون جديد من الوان الرعي 
القرمي العر بي هي ان العرب ف نضالهم الراهن » ول سو | فوقف 
كل نزعة أقليمية »أو سياسة موضعية . واعتبروا قضدتهم القومية 
التحريرية وحدة لا تتجزأ » ومصيرهم جمبعاً مرتبط بمصير كل قطر من 
اقطادم بفرده . فلا يكفيم تحر بعض اقطارم - كياً او جزئياً - 
من قبود الاستمار الحدث » فى'حين ان واحداً منا يتحول الى بوءرة 
الذلك الاستعار الممقرت » وسقى قاعدة داعة له . 

اذن فالعري من مصر والشام والعراق » وسائر اطراف المزيرة » 
عندما يحارب من اجل محرير فلسطين » ويستشيد فوى ثراها المقدس » 


ا عد 


انا هو يناضل أو يموت في سبيل كيانه الخاص © وموطنة العربيي 
الا كير دون تحديد او تقسد . 

وهذا ما يؤكد لنا ان. العرب عندما يدفعون. يكل قواهم الى تمار 
معركة فلسطين الراهنة » لا يعتبرون انفسهم مخوضون نؤاعاً ليا مع, 
الصهاينة المتمر كزين فى هذه اللقعة العرببة » او الذين يحاولون التمر كز 
فيا . بل أقا هم بعتبرونما رمز الصراع بين الغرب. والشرق  »‏ 
اسلفنا 5 نفأ . ويعتيرون الدولة اليودية المفروض انشاؤها » القاعدة. 
الدائة للاستمار الاجني في بلاد العرب »© بدليل تأبيد جميع الدول, 
الاستعارية لحا . لذا القوا بكامل ثقلبم في هذه المعركة الاسمة © لانهم 
مصممون على خوضها حتى النهاية » وعازمون على حابية اية قوة اجنبية 
تواجبهم فيا . 

وقد تتحول هده المعركة وتتطور » وتتعدى حدود فلسطن. 
الذالية جءى أو «تققل الل ساد الترق. غيوها + ولص كل هذا ققد 
العرب عن هدفهم الاسسمى »© ولا يضائر حركة التحرر العربية شيئاً : 

فالعرب لا يزالون في حالة حرب مع الاستعار في كير من, 
اقطارهم . وهذه المظاهرات الصاخبة في معظم العواصم العرببة » لاتخبو 
حتى تتقد من جديد . والرأي العام العربي اصبح شُديد الحساسية 
لدرحة فقصورى » دور لدق أنة بادرة سس بوادر هدبك حجرسه او انتقاص. 
سسادته . ثموقفه العذيف الثائر هذا في فلسطين > لا يختلف عن الموقف. 
العرثي العام بصورة من الصور » بل هو متمم لذلك الموقف العام » 


ومعسسمك قله ازحياط :+ 


علاءك 


فاما حرية لا سّانية فها ولا قد . 

واما صراع داتم بين حى الشعوب في الحرية » وبين مطامع 
الاستعار الخرقاء . 

ولمسكتب. الله النفر قه لمن يخا . 


حعرّى ذرار اعتسى 


بعد ان عرفنا العوامل القومية التي تدفع بالعرب الى اذكاء معركة 
فلسطين وخوض عارها ©» ذعود لنقف قلملا عند و مشروع التقسيم » 
المشؤوم 6 لنستجلىي حقمقته ومغزاه » ونرى اذا ما كان ستحق اك 
«تخذ شبباً مباشراً لانفجار مثل هذا البركان الخطير . 

ان النتبجة “الاولى التي تترتب على « قرار التقسيم » هذا هي انشاء 
« دولة هودية » فى فلسطين ..... ومثل هذا الامر وحده كاف حمل 
العرب على ايقاد جدذوة الحرب » وبدل النفس والنفس في سبيل احباط 
هذه المؤافرة الجبنمية بأية وسيلة كانت »© وبأي كُن بيترتب علهم دفعه. 
لأنهم_ قد اتكروا على الصبيونيين حق التمر كز في فلسطين اصلا » 
ولو بصفة لاحِدين . وقامو بسلسلة من الثورات اتحلية لمنعهم من التادي 
فى المحرة الها بصور مشروعة أو غير مشروعة . لانهم بعتيرونهم غرياء 
دخلاء » بأتون لنافسة العرب في عقر دارم ظ وقطع موارد الرزف 
عنهم 5 بلادهم : 

اما ان تنقلب هذه المهجرة الى استيطان داتم » وشدول هذا 
الملحأ ‏ المفتوح او المقيد ‏ الى وطن شرعي ثابت » وحق تملك القرى 
والاراضي الى حقمارسة السيادة المطلقة حلياً ودولياً » فهذا مالا مكن 
الول به قطغا » ولا السكوت عن أنبة محاولة ترمي اليه مها كارت 
سدكلبا »> او ايأ كان مصدرها . 


عرة) ١ت‏ 


اذ كيف يكن لشعب حي يتمع زايا المياة القيقية » أن يرضى 
سلخ جزء من وطنه » ليمنح ذلك الجزء الى شعب آخر بيني فيه 
دولة » مما كان يأنا كيرا او صغيرً . او كيف عكن لأمة من 
امم الاوكن ©2:.ان: سكت عن انتزاع سادما عن بقعة من أراضيا » 
وتحول هذه السادة قسراً وكرها الى امة اخرى © لا تربطها 
ا آي صلة !8م 

يقولون تضلملا : ان العرب لا مخسرون في عملية التقسم هده » 
الا اقل من واحد بلمئة من مموع مساحة وطنهم الا كبر » المترامي 
الاطراف . في حين ان اليود هم سُعب بلا وطن له في هذه الارض . 
أفكثير على هذا الشعب المشرد اث عنم هذا اطزء الصغير لبعبح 
وفكلا 1134 

والحواب على ذلك » هو انه لا يعننا من امر الهود ووطهم 
ثيء . مع العلم ان هذه اطرافة القائلة انهم شعب بلا وطن يمكن دحفضها 
بالبحث العامي © وتؤول الى اتبامهم بامانة العظمى ازاء كل 
دولة من دول الارض يعتبر بعضهم مواطنين فيا مما لابحال لنا 
لسرده الآآن .)١(‏ ظ 

لكن الذي لا بد لنا من تأكىده هو ان قممة الوطن لا تقدر 
بالمقابيس المادية او الارقام المسابية . وحقيقة الوطن انه من الناحية 
الروحية والمادية ابضا ‏ وحدة كالجوهر الفرد » لا يصحم نحرتها . 
فسواد العين لابشكل ‏ مادياً ‏ الا نسبة ضئية من جسم الانسان . 
لكنه لامكن الاستغناء عنه » لان ذلك يؤدي الى تشويه ذلك الجسم 


١ (‏ ) راجع كتاب : فلسطين العربية ‏ لامؤلف ب ص ١غ‏ 


هن اه 


كامله . وموقع فلسطين من الوطن العري الاكبر» تموقع سواد العين 
من جسم الانسان فلا حال للتسليم بشطرها البتة » اذا كنا تريد 
المحافظة على سلامة هذا الجسم . 

ثم اننا الع يلما آثر 1ق الدرل. لقا ب عرشو انه لو طلب 
اليود - أو غيرم من سُعوب الارض ‏ جزءاً من صحراء الربع 
الخاللي » أو ما بشاهها من قفار اطزيرة العرسة » بغسة اقامة دولة 
اجنبية فيا » وممارسة سيادة قومية لذلك الشعب الاجنبى عليها > ارفض 
العرب في سائر اوطانهم التسلم هذا الطاب » لأرف السمادة الوطنمة 
ةع قط . 

لبس العرب مسؤولين عن آلام اليبود في العالم » ليطالبوا وحدم 
دون سو أهم بتقديم « وطن » هم » يمحو عنهم هذه الا لام . ولا م 
السب في تشريدم وتزريق سملهم في مختلف بقاع الارض » ليتحماوا 


هم مسؤولية ابواء لاجثهم » ومشرديهم » وشذاذ الآفاق منهم > من 


حسما اا : 
فالمسؤول الاول والاخير عن الام 0 » هو نفسدتهم اللشمة » 
الدندسة ( الإشعة 9 ابي جعاتمم محلية لالسيخط ع هم اطلاقاً ظ والسب 


الا كبر في نفر فبم وستاتهم هو انانيتهم المتناهية » ا على الكسب 
المادي والامتصاص » ما جعلهم يتشبثون : باسباب الرزف في سن بقاع 
الارض » يا حعلبم لابنسجيمون مع غيرهم من الشعوب حيمًا حلوا ء 
وابانت وجدوا ...!! 

. ومع ذلك فقد كانوا يسدشون مع العرب عبثة أمن ودعة في سْتى 
الدهور والعصور » ولم يتعرضوا لديم الى ما تعرضوا له من الاضطباد 


- ١65 ب‎ 


وهما كانت الاعشئارات المعموبة 2( والنفسانمة 6 والتارحة ف هدا 
الوضوض ع كاك لقان شاع نواعم » لاقل الجدل. بون" الخالظة , 
هو ان فلسطن تجموعما يلاد عر ددة >#ضه 4 عرقاً افدرنها 4 وتارياً» 
لامكن انتزاع سيادة العرب على أي جزء من اءزاءا . 
لقمة سائفة الى الهود » لكى ينشئوا لهم فبه وطناً ويقيموا دولة . لم 
يسم العرب به قط في اي وقت طرح على بساط البحث » او اشير 
اليه تلمبحا او تصريحاً . فم لن يستسهوا الآكف بحى لأرادة هيئة 
الامم المتحدة » الي اخدت بزخرف القول » ووسائل التهودش_السبامي 
«فحاولت: بعمه من حديد »© ودعرضت لاثارة هداأ البركان الساحي » وهي 
نفسها بعد في دور تحربة اثبات. الوجود » لم تنجح في تحقبق اي عمل 

فأذا كانت الدوافع الانسانية لقصى ع8 بانشاء وطن حر لأمود ف 
العالم » يمارسون ' فيه سيادء فومية ©» فليفتش روا المباديء الانسانية 
المصطيعة 3 عن ضا لم هده حارج بلاد العر بت ٠‏ وه 

تيآن العرب يرون في هذا الوطن الصببونىي المفروض » او الدولة 
ألهودية المنشودة » مطامع الغرب الاستعاربة بسع فاشي] وحرأشسمها 7 
واواة غزو جديد يثنه الغرب على الشرق . ونقطة ركز دائم للقرى 
الاسيريالية والرأسمالية الغربية في صمي بلاد العرب » تهدد كباهم في 
السم واكرب »© وتقبد حريتهم ؛ بل تجعلها حاياً اجوف لا ينطوي على» 


لم١‏ حب 


تيء من اللقيقة . وتتمتع. بالقدرة على التمدد والتوسع في اي حين » 
وحسها تشاء اهواؤها البيثة التي بلوناها في سْتى المناسبات . 

واذا أصرت الدول الاستعارية على تحدي العرب بالقوة والقسر » 
فان هؤلاء برحبون هذه المولة المديدة من جولات الصراع الدائم ببن 
الشرق والغرب » بدعون الها في فجر عهد السلام المزعوم .. . فاما 
ان محرزوا حريتهم كاملة مطلقة » غير منقوصة ولا مقصمدة » واما ان 
سفر الاستععار هم عن وجبه الصحيح » فسطرون انذاك لانفسهم 
حفحات جديدة من النضال في سسل الطرية »© والسيادة القومية » مهما 
انك اناه الماذرة: + 

فصدر التاريخ لم يزل مفتوحاً لكلتا اللالتين . 


مح والعال الجرير 


ش ذا انطلقنا قلملًا من حو القضمة الفلسطمنية 59 14 الع ل 
من اتساع نطاف هده القضة وما لىأ من المساين سا در الاقطار 


العربية على الاطلاق »م نحد أن العرب يقفوث اليوم وثم في وسط 
مع ركتهم هذه »© امام اسطورة « العالم الجديد » الذي حملته افانين 
الدعاية اثناء الحرب العالمية الاخيرة » ليختيروا جقائق تلك الامانفي 
المعسولة التي تعللوا بها طويلا » ويروا هاوراء ذلك المر البراق الذي 
تلألأت خنوطه من خلال سحي النار والدخان.» متخذين قضية فلسطين 
محكاً لتلك الاحلام والوعود . 

لقه انع .وعوة اطلناه خلال اطرن الفاليية الثانة 6 مصور: 


عامرق وك 


موائيق عامة قطعوها لسائر سُعوب الارض التي تخوض همار معركة 
الحرية والعدالة الى جانهم . وكاثف اهم هذه المواثيق التي اعتيرت 
دستوراً للعالم المثالي العتيد : « ميثاق الاطلسى » و « ميثاق الحريات 
الاربع ». وزيادة على هذه. العهود العامة » فقد نال الغرب وعوداً خاصة 
- بصورة سانات سياسية او تصريحات رسمية ‏ كان مآ لما اعتيار 
الشعوب العرسة كلها ذات حى باطرية العامة والسيادة القومية . واعتبار 
د جامعة الدول العربية » منظية اقليبية ديقراطية » لها المق بعالة 
بع دا العرريه السياس والتوية , 

واذا اتبنا للتمسك مذه المواثيق العامة والوعود الخاصة » محد انه 
كاتف من الواجب على منظية الامم المتحدة ان لا تعمد الى التحكى 
تقرير مصير فلسطين » بل تترك ذلك الى سكانها اطاليين - واكثريتهم 
من العرب ‏ عملا موجب حق كل سعب من الشعوب الصغيرة بنقرير 
مصيره بنفسه . ا انة اجماع الشعوب العرببة طراً على صيانة هذا 
الأزء من الوطن العرتبي الاكبر » واصرار جامعة الدول العرببة على 
تبني حقوق العرب كاملها في فلسطين » كان يوجب على الدول الليفة 
ارق لارام ازاية هلد العسرب اللائة + ونعته- اله الاقلبية 
الى اعتيرت انموذجا عالطا لتوطيد علاقات السلام بين الشعوبه 
المحاورة في العالح الخديد . ْ 

لكين هذه الاعشارات كلبا ذهيت اذراج الرياح ٠‏ فقد أحت أاسطورة 
الخرية والعدالة من برامج الدول الظافرة الكيررى . وراحوا بشورتف 
عالماً جديداً على اساس مصاطبم الخاصة » والتوازن ‏ او التنازع ‏ 
بدا » لا على اساس المباديء المثالية التى بشروا با . لذلك كانت 
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فلسطين المنتكودة اول ضحية عربية تساق الى مذبم المطامع الاستعمارية» 
التنازعة طوراً » والمنافسة تارة اخرى ... 

راسي هذا يغرب لدف الغري. + الأنيم بارا مزازة خبية الإانازبي 
ونقض الوعود بين السلم والحرب . وذلك منذ المرب العالمية الاولىه 
ما هو معلوم . لكن تكرار هذا الدرس القاسي يتزع البقية الباقبة 
من الثقة بالمواعيد البراقة من نفوسهم ٠‏ يا يزبدهم بقيناً بأف الدول. 
الاستعارية الكيبرى لاتنظر الى مصائر الشعوب الاخرى الا تنظار 
مصاطا اخاصة ٠‏ 

فاذا كانت الحرب العالمية قد انتهت الى ماانتهت اليه » وأريد م. 
ان يكونوا مرة اخرى ضحية التوازن الدوني الجديد ؛ فائنا تركه 
بوضوم ان هذا التوازن لن 0052-7 الاستقرار طوبلا مما بالغ 0 
السراسة في تغطبته بالمناورات والمعميات ٠.‏ وان ارب ابي الل 
غلة احد الفريةين المتنازعين فيا 2 / تسفر عن سم حقبقي بعد . 
فكان تلك النباية لست سوى هدنة موقتة بعاد فيا تنظىم المعسكراته 
الدوللة المنازعة هن حديد ٠.‏ 

ونحن لا نعنى في هذا المقام ببحث أمر هذه المعسكرات الدولية »> 
او كيفبة تنظيمبا » او تبيان افداف كل واحد منها . هذا مع العلم 
أن جميع هذه المعلومات لى تعد سراً مخفى >2 ولا ا تحتاج الى. 
حل . لكن الهم في القضية اث التوازن الدولي الجديد قد بني على 
اسس جديدة بعد جاية الحرب العالمية الثانية » قابت خطط الصراع 
العالمي المقبل رأسا على عقب » ونقلت سادئنه الرسسة العتيدة هن 
غربي اودوبا ‏ التي كانت المبة الرئيسية في المربين العالميتين السالفتين ‏ 
الى شرقى اوروبا والشرف الاوسط . 


2 ١ . 5 


فبدهي القرل اذن ان هذ الانقلاب التام في التوازن العالمي 
الجديد » قد جعل العرب في وسط جية الصراع العالمي المننظر ‏ سيان 
ل قرسا أو بعمداً ‏ وقد بعطيهم الفرصة أو الامكان » لكونوا 
القرة المرجحة في وقت هما » نظراً لما بقع في بلادهم من المفاتبح 
الستراتئحة الحامة او طرق المواصلات الموبة » واستناداً الى ما في 
اراضهم هن الخرانات الغنية بالبترول ‏ عصبالصناعة في الس » والمادة 
الأساسة ىق اطر ع هذا بالافافة الى نا متطعوة: تلت عرسا من 
الابدي العاملة وقوى المحاربين الفعليين ... 
فاذا كان لا يوجد لديهم مطامع خارجبة او مطاليب اقليمية تدفع 
بهم لخوض غعرات الصراع الاممي الطاحن » لكنهم سيقررون موقفهم 
في العالم الجديد.حتما على ضوء ما تؤول اليه مطاليبهم القومية العامة » 
والقضية الفلسطينية ‏ الى هي رمز هده المطاليب ‏ بصورة خاصة . 
ذا لفيا 6 “ارا ودوك يه بون الفدل و العاف © امهو عام 
خير وسلام في هذا العالم » وحولوا جمبع امكانياتهم الى قوى ايحابية 
تؤيد حماة مسادىء الهرية والعدالة مبها كان سأن الغد . 

اما اذا فرضت عليهم القسمة الظتزى » ورزحوا تحت وطأة الغين في 
التسوية مرة اخرى » فانهم سيعودون الى النضال حتى في عبد السلم » 
وسيحاربون كل معتد على حقهم في السيادة في اوطانهم » وكل مغتصب 
هريهم كئناً من كان . يا انهم سيضعون قواهم بأسرها في الموضع 
الذي ينالوث به حقبم » اذا عاد الامر الى تطاحن القوى مرة اخرى .. 

وقد حرت التحارب والمناورات السماسسة مؤخراً 5 بعص البلران 
العرسة ‏ غير فلسطين - لاجتذاب العرب الى هذا المعسكر او ذاك » 
يأسهم و الصداقة » التقلدية الخحوفاء » القائمة على الالفاظ البراقة فقط » 


١05‏ سس 


وامجاملات الدبلوماسية لوحدها . فكانت التحربة قاسية » والدرس بليفاً 
للغابة ٠‏ وآأثيتت الوقائع ان حركة التحرر العربي الارفة لم تعد تخدع 
بالقشور عن اللناب » ولا فل الاصل وررضى عن الفرع ٠‏ وار”ت 
الوعي القومي العميق لم يعد يسبح لاحد في العالم بأن يستخدم العرب 
كعبيذ بأتواب الاصدقاء » ويوجه قوتهم حسب معالله واهوائه » دون. 
مرذاعات مصا وم 6 وارادتهم 4 راجا هاتهم القومسة المقمقمة 5 

والخلاصة » فان العرب باتوا يدر كون حقيقة مكانهم من العالم الجديد. 
وبعامون مدى تأثير قواهم الفعلية والكامنة في تقرير ميزان القرى 
المنقابلة فيه » أو تغبيره ايضاً . وانهم لايقلون عن سواهم من سعوب 
الارض الحبة رغية في اداء رسا لم المثلى في هذا العالم العتيد »؛ وهم في 
خوض عمرات الصراع الامي العنيف في سبيل احقاق الحق ودحض 
الباطل ٠.‏ لكنبم يريدون ان يطمكئنوا الى صيانة حقوقهم القومبة أولا ». 
الوقوف حيث بريدوتف في الميزان الدولي العام » لا حيث يريدهم 
الغير ان يقفوا ٠.‏ 

وهذده فضمةه فلسطن 6 الى ادها بعص" الدول الكعيرى ) مفتاحاً 1 
واختباراً لاساديء المثالية في العام الحديد » وحداً فاصللا لمعرفة العدو 
من الصديق ©» ©» ©» 


.- ١ها/ل‎ 


فعلى من اراد اكتساب صداقة العرب حقاأ ان يعدل عن المساومة » 
وباترع من ذدهنه مساديء الاستغلال والتموية » » » 

وعلى من يحاول فرض مصالحه على العرب فرضاً مقنعاً بثوب 
.« الصداقة » الحوفاء » أن درك انه بعر ص (فسمه باق فوى التحرر 
العرلي الجارف » وانه بذلك يطرح قوى العرب الايحابية من حسابه 
حفر العرر الحاسئ 

.. ويل نحن نعد الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب لانصاله الى 
ابدي القراء » ثرى حمبع الدوائر العليا المعنية بقضبة فلسطين » تبذل 
ماتهى النشاط لاعداد حدث خطير للغارة ©» تطلع به على العام » ونكون 
“له ما بعده ف تقر بر مصبر هده القضة العرى : 

فهذا بلس الامن الدولي يعقد جلساته الموالية للبحث في كيفية 
امكان تنفيذ « القرار الارعن » الذي اتخذته هيئة الامم المتحدة لتقسيٍ 
.هذه البقعة الماككودة من الوطن العرلي . 

وهذه « طنة التقسم » الدولمة » الت اختارتها افمئة السالفة الذ كر 
لتحمل مسؤولة تنفيد ذلك القرار » ومواجبة ما سيرتب عليه من 
«مراراً ع( فيزدادون سعوو] سقل العسء الذي اننط ممم مله 4 3 
.يزدادون شُعوراً بالعجز عن تحقيق مثل هذه المهمة التي ثبت انها غير 
قابلة التحقيق . فهم تارة يعودون الى مجلس الامن ,طلبون منه تأليف 
اشوة دولأمة 1 ليكورن عمسا بة اداة تنفيد هم عند ما لتشرعون ار سه 


ت ار60 1 جه 


مهمتهم الرسمية تلمك » وتارة بؤجلون موعد مباشرتهم «بالعمل الحدي» » 
كأنا هم يتوقعون احداثاً اخرى » تخرجبم من هذا الموقف المتردد الى 
ليع سليية إو. اانه بيصورة علوية .+ 

ولقاء هده « الاستعدادات الدولية » » بعقد محلس الجامعة العرسة 
دورته الخاصة لتتبع سير القضية من الناحية الدولية من جية 2 ثم 
لامخاذ استعدادات عرسة من حبة اخرى »2 مستقلة بذاتها »2 مستهدفة 
تنفيد ارادة سائر الشعوب العربية بتحرير فلسطين »رتم ما يتخد من 
القرارات الدولية او الاحراءات المحلمة » التى تأتي كلبا مخالفة لأماني 
العرب القوممة ... ا" 

وق واخل افلبيطان خرى تطوز انق عاية نس الوفكه أنها:. 

فالسلطات البربطانية تستمر في مناوراتها العسكرية « الغامضة » التي 
ليا ورا بنطاد + الالاذ السريع > لزي افيه 3 عرد كيب 
١٠6 (‏ ايار القادم ) لكنا رع ذلك لاتؤزال تناقش قوى العرب الناضلة 
داخل فلسطين » المساب باسم صيانة. الامن . يا تكرر « لفت نظر » 
الدول العربة المحاورة الى انما لاتزال هي صاحية السلطة الشرعبة في 
الللاة بك لزنه + لاني آلا أن اقب فتن انقيران تلقل القويى 
المخاربة فى الخارج الى داخل البلاد ... 

والمنظات الصسونية اخذت تشعر بدنو الساعة الاسمة رحُم ما يحري 
من المناورات الفائة لتأخيرها في بحلس الامن » او في واشنطن ولندن . 
لذلك نراهم يستروت شُعور ازع والملع نحت :سار الاستعدادات 
العسكربة » وتكششف القوى » وتحصين الممتعمرات والمرا كز الرئسمية هم .٠.‏ 

اما قوى النضال العربي فبي لاتنظر الى كل ما يحرى من المناورات» 


ل ه4١‏ -- 


والطركات » والاستعدادات » الا بصورة سريعة خاطفة . اذ الما لاتعرف 
لها سدلًا الا تحقق الامافي القومية لتحرير فلسطين من كل ساطة اجنسة 
او مطمم خارجي » وهي مصممة على خوض المعركة الى الناية » دون 
ان تنظر الى نوع القوى الي تواجهها في البمة المقابلة » او جنسيتا » 
او كمتها ايضاً . 1 

وعلى هذا البناء نحد اننا اصحنا على عتبة معركة التحرر اللاسمة التي 
يترتب على نتاتها المصير النهائي ... 

فاذا تر كت المعركة حرة داخل فلسطين » ومقتصرة على الصراع بين 
القوى العرببة والصبيونية فقط . فاننا نعرف آنذاك كيف نصفي هذا 
الحساب المزيف » وبّمحو من مخصسلة سُدَاذ الآفاق » اشطورة تحديد 
« المملكة الهودية » على ركام الكيان العربي القرمي . 

اما اذا نشاءت المطامع الاستعارية الاستغلالية ان تَرْج باصحابها الى 
هذا الميدان » فتتدخل تحت ستار دولي » او دعوى حماية مصالح او 
ما شاكل ذلك من الاسباب .الواهية التي اتقن الاستعار الحديث 
اختلاتها » فان الصراع آنذاك سيتعدى نطاق فلسطين عملياً » واربف 
لل مور أقق, خذووها عسكريا .. وستلقات: هذه المفر» الى عفر 3 
تحرر حاممة بالنسة بشبع الاقطار العريبة على الاطلاق » لاسها والصراع 
لايزال مستمراً بين روح التحرر المطلق » وبين مطامع الاستعار المقنعة 
والمتشعبة » في كل قطر عرلي مفرده . 

واذ امتدت المعر * الى هده الحدود » فسسدخل ف حساما اذن » 
الى جانب المطامع الاقليمية » قضايا الامتيازات الاجنبية على اطلاقبا » 
ووسائل. :الاتثيان. الانتصادى. 6 .والقيوه. الدياوماسة الناسة أطارضة + 


- ١5. 


واصول التعامل النجاري » وما الى ذلك من القضابا الدقئقة » 
والمواضيع . المساسة » التي أغضت البلدان العربية نظراً عن بعضها حت 
الآن » وتناولت بعضها الآخر بالبحث » بروح المودة واللين » وافتئراض 
حسن البية المشادلة لدى الفريقن . 

وعلى كل حال »2 فنحن لانرسل هذا القرل تاويحاً ولا تويلا » بل 
اننا نعي ما نقول ©» ولعرف ما نعني ... 

ان العرب - منلد فجحر نضتهم الحديثة ‏ كنوا يعتبرون القضية 
العربمة وحدة لاتتحزأ ٠‏ وكانوا يتخذون حرية جمبع الاقطار العربية على 
الاطلاق هدفاً اساسياً لنضاهم القرمي المثترك . 

لكن المطامع الاجنسة اتبعت اسلوب التحزئة والتفريق » لسسهل 
علها التسلط والتحك » وفرض الارادة على جمبع الاجزاء » بواسطة 
تسلبط قواها الغاممة على كل جزء عفرده . 

فكان من العرب آنذاك ان انصرفوا لمعالمة قضاناهم الموضعبة في 

كل قطر على حدة » لكنهم ظلوا مشتر كين في اهدافهم الاساسية » 
متحدين في مطالئهم القومية . وشعارهم حليما كانوا : حرية كاملة » 
وسادة مطلقة » وتعلون وشيق بين سائر الاقطار العربية » في سبيل 
الوصول ا حمعاً الى الوحدة القومبة المنشودة في ظل السيادة التامة » 
والاستقلال الود . 

وهذه الطريقة في النضال ©» وهذا الدستور القومي الذي لابقبل 
التحويل » هما اللذان دفعا سائر الشعوب العربية لخوض معركة فلسطين» 
في سبيل الدفاع عن مرافتقهم الخاصة . وصانة حرية البلاد العربية 
العامة » التي لم تعد تقيل التجزئة عا اشرنا الى ذلك في عدة 
مواضع خلت . 
ل 


فليدرك اصحاب الاغراض الستراتبجبة في بلاد العرب » وارباب 
المصالم الاقتصادية والاستعمارية » ومن يتصل مم » دستور العرب هذا .. 

ولمقردوا موففهم داخل فلسطين على ضوءهذه الاعتبارات » ولسعوا 
الى اعتبار مصالحبهم في سائر الاقطار العربية على اساس موقفهم الصريح 

واذا اراد بعضهم ان يتبع اسلوب « المساومة المزدوجة » فليتأ كد 
انه سبصل الى نتبحة واحدة محتمة » هي مضاعفة رد الفعل في الآبيتبن 
أن واحد . 
ظ وقد ثدت ذلك مدا في الاسبر المنصرمة »© مما لم يعد دستدعي زيادة 
في التفسير والتفصل . اذ اتضم مَاماً ان كل مظبر سلي تفصم عنه 
اية دولة كبرى داخل فلسطين » يثير موجة سلبية مقابلة ضد مصالما 
في سائر الاقطار العربية الاخرى . يما ان كل محاولة ضغط تقوم .ها 
الك الدولة تاو سواهيبا جه اي آي الطن عرقي مين ».يردي الى 
مضاعفة الاندفاع في داخل فلسطين نفسها ... 

أن الصبمونية وحدها » مهما بالغت فى الاستعداد والتهويل » لاعجز 
من أن تقف في وجه قوى النضال العربي » لا سها وقد احمعت كبا 
على خوض هذه المعركة حتى النهاية » واعتيرتها الحد الفصل بين اهرية 
والاستعباد » والماة والموت . 

نفعركة فلسطين المحلية هذه »2 هي بالواقع معركة التحرر العربي 
الماسمة . واصرار الدول الغربية الكبرى على تأبيد « مشروع التقسيم » 
معناه تشدث هذه الدول بالاحتفاط بدعامة ثابتة لمطامعها الاستعارية في 
بلاد العرب » وهذا مالا بقره هؤلاء مطلقاً . 


1# 


فاث شاءت الدول الليفة الكيرى المحافظة على صداقة العرب » 
تتفادى توسع نطاق هذا الشر المستطير ... 

واذا ارادت التستر وراء ستار الصبونية لكيت نزعات العرب 
بشراع طويل الامد » كردي العنة الاستقرار والاستغلال في الشرق » 
ويجعل السلام العالمي اكثر قلقأ » والميزان الدولي اكثر اختلالا . 


دول ابرعر من قبل و مى بعر > 


1 


5 ٍ 

عي 

1 معتى الصلمسة القديم . تعمم معناها الحديث ‏ فقدات الطابع 
الدينى حالة فلسطان الراهنة 7 معر * المقاء والفناء . 


9 لنحة سريعة في التاريخ القدبم ‏ الفتودات العربية في الغرب ‏ 
المروب الصللسة ( كرد. فعل للفتوحات العرسة ) _الفتوحات 
العاننة في اورويا المسألة الشرقية والتوسع الاستعاري المديث 
( كرد فعل لافتوحات العئانية  )‏ نهضة الشرق الحديثة . 


الصليدة الاوى 


١‏ - عوامسا مادوارها 
لامو ا العامل الرمري - تموع العوامل المقبقية 0 موجات الغزو 
واهدافه ‏ التحول عن الباد المقدس الى الاستمار ‏ بين 

القدبم والحديث نتائم الخحروب الصليدية . 


الصليية الاولى 


؟ - عاك انمالى المرى 
أه - اتسوك الداخلى وتعدد الدويلات 98 نقظة بلاد الشام 5 


ظبور صلاح الدن الأبوبي 5 مع ركة التحرر الكبرى النصر 
بعد الهزعة ب عير ومقارنات 5 


الصلسة الحد د 


© © مه 
١‏ بدابتها في المسألة الشرقبة - تحقتها في الحرب العالمة 
الأولى - تصريحات اللنى وغورو ‏ الخطط الاستععارية 
الحديثة ‏ تقسمم الساحل السوري - فلسطين نقطة التمر كز . 


الصهيونية 


عر ران عرف عبى الشرى 
فم ب ماقت اللق. انار ب اقرش السيرلبة اتلن . عظير 
الصبيونية الاستعاري - التعاون مع الدول الاستعارية ‏ 
مدى الخطر الصهوني . 


ُْ ليام 
الصرا غ الاممى 
و دس 4 هلام ف فاساس 
كيه : 
6 - العورامل امحلية والتبارات الدولمة ب ديك السلام العالمى - 
ميزان القوى المتقابلة ‏ قوى المنظات الصبيونية ‏ عناصر 
التفوق العربي ‏ بحر الدماء العربي والنضال الطويل . 


شور 1 فلسطين 


و 
| مهام العرس 


ه؛١ا ‏ لاذا يحارب العرب 9 مغزى قرار التقسمم 35 نحن والعال 
المديد - معر 4 التحرر الخامية 5 


العر سه 
فأسطين العر له 


مستصلررا 
5 ماضرنا وعاضر 2 ومس 


14ل لد 
فى فلسطاين 


كحت كو 
سايكس ‏ ب 


مأ 1 ْ بعر العرب 
ف 6 


